
مسقط- العُُمانية

عقدت اللجنة الرئيسة لمعرض مسقط الدولي للكتاب اجتماعًًا تحضيريًّاً لمناقشة الاستعدادات للدورة 
الثلاثين من المعرض، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، وزير الإعلام، رئيس اللجنة.

واســتعرض الاجتماع أبرز المحاور المتعلقة بتنظيم الــدورة المُقُبلة، وفي مُُقدمتها موعد إقامة المعرض 
خلال الــفترة من 24 مــارس إلى 3 أبريل 2027، إلى جانب بحث التصــورات الأولية للبرامج المرتبطة 
بالمعرض، بما ينســجم مع مكانته بوصفه منصة ثقافية ومعرفيــة تجمع الكتاب والمثقفين والناشرين 

والمهتمين بالشأن الثقافي.

انطلاق معرض مسقط 
الدولي للكتاب.. 24 مارس
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الحياة .. رؤية

يومية شاملة تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر
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لندن- العُُمانية

وقعت ســلطنةُُ عُُمان والمملكة الُمُتحدة على مذكرتْيْ 
تفاهم بشــأن الشراكة الســيادية للتعاون وتشــجيع 
الاســتثمار، والتعــاون الاستراتيجــي في مجــال البنية 
الأساســية الرقمية في إطــار زيارة “دولــةٍٍ” يقوم بها 
جلالــةُُ الســلطان المعظم- حفظــهُُ اللهُُ ورعــاهُُ- إلى 

المملكة الُمُتحدة.
وتتمثــل المذكــرة الأولى في مذكرة تفاهــم بين جهاز 
الاســتثمار العُُماني ومكتب الاستثمار في وزارة الأعمال 
والابتكار والعلوم والتجارة في حكومة المملكة الُمُتحدة 
لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في شــأن شراكة 

سيادية للتعاون وتشجيع الاستثمار.
وتتعلق المذكرة الثانية بمذكرة تفاهم بشــأن التعاون 
الاستراتيجــي بين وزارة النقــل والاتصــالات وتقنيــة 
المعلومات في سلطنة عُُمان وشركة يامنة ضمن مشروع 
مثلــت عُُمان الرقمي المتخصصة في تطوير مشروعات 
البنية الأساسية والاستثمار فيها، ومقرها الرئيس لندن.
واحتفاءًً بجلالةِِ السُّّلطان الُمُعظّّم- حفظهُُ اللهُُ ورعاهُُ- 
أُُقيمت مأدُُبةُُ عشــاءٍٍ رســميّّةٌٌ بمقرّّ عُُمدة الحي المالي 
بلندن في إطار زيارةِِ “دولةٍٍ” يقومُُ بها جلالته للمملكةِِ 

الُمُتّّحدة.

عُُمان وبريطانيا.. روابط تاريخية وتعاون يسير على أكمل وجه
جلالة السلطان يبحث مع رئيس وزراء المملكة المتحدة مسارات تطوير التعاون والشراكة والمستجدات الإقليمية والدولية

الملك تشارلز الثالث يودّّعُُ جلالةََ السُُّلطان مع ختام 
مراسم الاستقبال الملكي في قلعة ويندسور

بريطانيا تتطلع للتعاون مع عُُمان في التكنولوجيا والدفاع 
والأمن والثقافة

رئيس الوزراء البريطاني: نُُشيد بالجهود العُُمانية الكبيرة 
لضمان إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة

سلطنة عُُمان تبذل جهودًًا إقليمية في ظل ظروف 
بالغة الصعوبة

جلالة السلطان: بدأنا سويًًا مسيرة تعاون 
طويلة الأمد.. وسنحقق نجاحات كبيرة

ضرورة عدم المساعي الهادفة إلى 
إحلال السلام وتعزيز الأمن والاستقرار
بدر بن حمد يستعرض عن ميليباند البُُعد 

الاستراتيجي للعلاقات العُُمانية البريطانية

نأمل دائمًًا أن تعود الأمور إلى طبيعتها 
في المنطقة.. ونعمل من أجل ذلك

السيد شهاب يستعرض سبل تطوير 
التعاون العسكري القائم بين البلدين

التوقيع على خطابيْْ نوايا في الفضاء 
والذكاء الاصطناعي في التعليم

تربطنا ببريطانيا علاقات وثيقة.. ونحن 
على تواصل دائم لتنسيق خطواتنا

السيد ذي يزن: برامج »الجمعية البريطانية 
العُُمانية« تُُشجع الأجيال على رعاية الروابط الوثيقة

توقيع مذكرتيْْ تفاهم للتعاون 
الاستثماري والاستراتيجي
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لندن- العُُمانية

ودّعّ جلالــةُُ الملك تشــارلز الثّاّلث ملكُُ 
المملكة المُتُّحّدة حضرةََ صاحبِِ الجلالةِِ 
السُُّلطان هيثم بن طارق المُعُظّمّ- حفظهُُ 
اللهُُ ورعاهُُ- أمس في قلعة ويندســور في 
ختامِِ مراســم الاســتقبال الـلَمكَِيِّ ضمن 
زيارةِِ »دولةٍٍ« يقومُُ بها جلالةُُ السُُّــلطان 

المُعُظّمّ للمملكةِِ المُتُّحّدة.
وعبّرر جلالــةُُ السُُّــلطان المُعُظّـّـم عــن 
شــكره البالغ لجلالــةِِ الملكِِ على حفاوة 
الاســتقبالِِ وكــرمِِ الضّّيافــة، فيما أعرب 
جلالةُُ الملكِِ عن شكرِهِ وتقديرِهِ لجلالةِِ 
السُُّــلطان على هــذه الزيــارةِِ الكريمةِِ، 
راج�يـًا للعلاقــات الطيّّبــة بين البلديْنْ 
الصّّديقنيْن التّطّــورََ والنّّماءََ على مُُختلف 

المجالات.
إلى ذلــك، عقــد حضرة صاحب الجلالة 
الســلطان هيثم بــن طــارق المعظم- 
حفظه الله ورعاه- ودولة آندي بيرنهام 
رئيــس وزراء المملكــة المتحــدة لقــاًءً 
ثنائيا أمس بمقر رئاســة مجلس الوزراء 
بالعاصمة لنــدن. وجــرى خلال اللقاء 
الثنائية بين  بحــث مــسيرة العلاقــات 
ســلطنة عُُمان والمملكة المتحدة، وسبل 

تعزيزها بما يخدم المصالحََ المشتركة.
وقــد ألقى دولــة آندي بيرنهــام رئيس 
وزراء المملكة المتحــدة كلمة فيما يأتي 
نصهــا: “جلالة الســلطان، أهالًا وســهالًا 
بكم في »داونينــغ ستريت« في أول لقاء 
مباشر يجمعنا.  يسعدني للغاية أن أكون 

معكــم في هذه المناســبة التاريخية، ألا 
وهي زيارة »دولة« تقومون بها.

لقد اســتمتعت كًيرًثا بكلمتكم، وبكلمة 
جلالــة الملــك في مأدبــة العشــاء التي 
أقيمــت في قلعــة ويندســور. وما يبرز 
بوضــوح في هــذا الســياق هــو عمق 
الروابــط التاريخية التي تجمعنا؛ فنحن 
من أقدم الأصدقاء الذين تعاونوا معكم 
على مــدى قــرون، وهو تقليد راســخ 

نتسند إليه في علاقاتنا.
وفي عالمنــا المعاصر، وبيــنما نتطلع إلى 
المســتقبل، فإنه بإمكاننــا أن نتعاون في 
التكنولوجيــا، والدفاع والأمن،  مجالات 

إلى جانب التعاون الثقافي. 
وهنــاك روابط عديدة على مســتويات 
شــتى؛ فعلى صعيد التجارة، يبلغ حجم 
التبــادل التجاري بيننا نحــو 1.7 مليار 
جنيه إسترليني، وأنا على يقين بأننا نتفق 
على إمكانية تعزيز هذا الرقم وتنميهت.

وآمــل أن يكون ذلك إحــدى ثمار زيارة 
»دولة« تقومون بها إلى المملكة المتحدة. 
وقبــل أن نســعد بالاســتماع لجلالتكم 
مرة أخــرى، أود إضافة أمر آخر أنه من 
الواضــح للجميع مــدى صعوبة الوضع 
الراهــن في الشرق الأوســط؛ حيث يرى 
الجميع الجهود الكــبيرة التي تبذلونها، 
جلالتكم، وتبذلها حكومتكم والشــعب 
العُُماني لإيجاد الحلول وبناء الشراكات، 
والعمل على ضمان إعــاةد فحت مضيق 

هرمز أمام حركة التجارة.
وفي إطــار هــذه الزيــارة، أود التأكيد 

مجــدًدًا على تقديــر المملكــة المتحدة 
لبلادكم، ولكل الجهــود التي بذلتموها 
في ظــل ظروف بالغة الصعوبة. كما أود 
التأكيد على أنه بإمكانكم الاعتماد على 

دعمنا وتعاوننا المتسمرين”.
وألقى حضرة صاحب الجلالة السلطان 
هيثم بــن طارق المعظــم- حفظه الله 
ورعــاه- خلال اللقــاء كلمــًةً عبر فيها 
عن شــكره الجزيل لدولة رئيس الوزراء 

البريطاني وفيما يأتي نصها:
“شــكًرًا جزيالًا لك دولــة رئيس الوزراء، 
ا أن أكــون معكم مجدًدًا  يُسُــعدني حًقً
في »داونينغ ستريت«، ويسعدني للغاية 

القيام بهذه الزيارة الرسمية الجميلة.
لقد جــاءت هــذه الزيارة التــي نقوم 
بهــا في ســياق العلاقات مــع بريطانيا، 
وإن علاقاتنا ضاربــة بجذورها في عمق 
التاريــخ، وهنــاك الكثير مــن جوانب 
التعــاون التي تسير على أكمل وجه بين 
عُُمان وبريطانيــا. ووجودي هنا يأتي في 
إطار مواصلة تعزيز هذه العلاقات؛ فقد 
بدأنا ســوًيًا مسيرة تعاون طويلة الأمد، 
وأنا على ثقــة بأننا ســنحقق نجاحات 

ا في السنوات القادمة. كبيرة مًعً
وكما أشرتم، فإن الأوضاع الراهنة تستم 
ببعــض الصعوبــة، وهــو حال اســتمر 
على مــدار العــامين الماضــيين تقريًبًا. 
وقــد لعبــت عُُمان دوًرًا مهما في كل ما 
تمكنــا مــن تحقيقه، وفي كل مــا يمكننا 
. ونحــن نأمل دائمًاً أن  إنجازه مســتقبالًا
تعــود الأمور إلى طبيعتهــا، ونعمل من 

أجل ذلــك.  تربطنا ببريطانيــا علاقاتٌٌ 
وثيقةٌٌ، ونحن على تواصل دائم لتنسيق 
خطواتنا ودعم بعضنا البعض، لذا يسرني 
أن أعبر عن شكري وامتناني لوجودي في 

هذا اللقاء التاريخي”.
عقــب ذلــك، تــرأس جلالة الســلطان 
المعظم ودولة رئيس الــوزراء البريطاني 
، جرى خلالها  جلســةََ مباحثاتٍٍ موسعًةً
والشراكــة  التعــاون  مجــالات  بحــث 
القاةئم بين البلديْنْ ومســارات تطويرها 
وتنميتها في شــتى القطاعــات بما يلبي 
تطلعات البلديْنْ نحو مزيدٍٍ من التقدم 

والازدهار.
وتطرق الجانبان إلى تطورات المشهديْنْ 
الإقليمي والدولي في ضوء المســتجدات 
الراهنة وانعكاســاتها على أمن المنطقة، 
مؤكديْنْ على أهمية تكثيف التنســيق 
لاحتــواء  الدوليــة  الجهــود  وتوحيــد 
الأزمــات، ودعم المســاعي الهادفة إلى 

إحلال السلام وتعزيز الأمن والاستقرار.
حضر جلةََس المباحثات عدد من أعضاء 
الوفد الرســمي العُُماني الوفد الرســمي 
المرافق لجلالة الســلطان، فيما حضرها 
مــن الجانــب البريطاني عــددٌٌ من كبار 

المسؤولين.
دون جلالــة  الجلســة  انتهــاء  وبعــد 
الســلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- 
كلمــًةً في ســجل كبــار الــزوار، أعرب 
فيها عــن سروره بهذه الزيــارة، متمنًيًا 
للعلاقات بين البلديْنْ التطورََ والنماءََ بما 

يحقق الأهداف المشتركة.

لندن- العُُمانية

أقامــت الجمعيةُُ البريطانيــةُُ العُُمانيةُُ 
أمس حفلََ اســتقبالٍٍ بمناســبة الذكرى 
الخمسين لتأســيس الجمعية “اليوبيل 
الذهبــي”، في لانكسترهاوس بالعاصمة 
لندن؛ بحضورِِ صاحبِِ الســمو الســيد 
ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائبِِ رئيس 
الوزراء للشــؤون الاقصتادية وعددٍٍ من 
أعضــاء الوفد الرســمي المُرُافقِِ لجلالةِِ 
الســلطان، على هامشِِ زيــارةِِ »دولةٍٍ« 
يقــومُُ بهــا حضرةُُ صاحــبِِ الجلالــةِِ 
الســلطان هيثــم بن طــارق المُعُظم- 
حفظهُُ اللهُُ ورعــاهُُ- للمملكةِِ المُتُحدةِِ 

الصديقةِِ.
وكان في اســتقبال ســمو الســيد نائبِِ 
رئيس الوزراء للشؤون الاقصتادية لدى 

وصولــه لانكسترهاوس معالي ســتيفن 
داوتي وزيــرُُ الدولــة لشــؤون الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، واللواء متقاعد 
ريتشــارد ســتانفورد رئيــسُُ مجلــس 
إدارة الجمعيــة وعددٌٌ من المســؤولين 

البريطانيين.
والتقطــت صــورة تذكاريــة لأصدقاء 
الجمعيــة البريطانية العمانية، وبعدها 
صافح ســموه أعضــاء مجلــس إدارة 
الجمعية. وألقى صاحبُُ السمو السيد 
ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائبُُ رئيسِِ 
الوزراءِِ للشؤونِِ الاقصتاديةِِ كلمًةً خلال 
الحفــل، عبر فيها عن سروره بأن يكون 
حاضًرًا في الاحتفــاء بالذكرى الخمسين 
ا بما تبذله من  لتأسيس الجمعية، مُُشيًدً
جهود كبيرة في دعــم العلاقات الثنائية 

. بين البلدين الصديقنيْن

وأوضح سُُموه أن الجمعية دعمت العام 
الماضي إطلاق مبادرة الصناعات الذكية، 
وهي منةص لنقل التقنية في الاتجاهين، 
تقــوم على الشراكة البريطانية العُُمانية 
العريقة، وتســاعد الصناعــة العُُمانية 
على الاستفاةد من التقنيات البريطانية 

القاةئم على البحث العلمي.
وأكد سُُموه أن الشــباب يحظى بدعمٍٍ 
بالغ من فريق الجيل الجديد ومؤسةس 
أن  إلى  ـُشًيرًا  م� عُُمان،  باونــد  أوتــورد 
الجمعيــة تنفذ برامج متعــدةد؛ منها 
تعليم اللغة العربية في معهد السلطان 
قابــوس لتعليم اللغة العربية للناطقين 
بغيرها بولاية منح، وبرنامج المتطوعين 
ُدم الدعم  للــطلاب العُُمانــيين، وقد قـ�
للطلاب العُُمانــيين في المملكة المتحدة، 
مما أفضى إلى مبادرات وفرص للتدريب 

العملي، وكلها تشــجع الأجيال القادمة 
على رعاية الروابط الوثيقة بين البلدين.

وكان اللواء المتقاعد ريتشارد ستانفورد، 
رئيس مجلس إدارة الجمعية البريطانية 
العُُمانيــة، قــد ألقــى كلمــة في بداية 
الحفل، أعرب فيها عن ترحيبه بســمو 
الســيد نائبِِ رئيس الوزراء للشــؤون 
ا بالعلاقات التاريخية  الاقصتادية، مشيًدً
الراســخة التــي تجمع ســلطنة عُُمان 
والمملكــة المتحــدة، ومــا تقــوم عليه 
من روابــط الصداقة والثقــة المتبادلة 

والتفاهم المشترك.
وعُُقــدت على هامش الحفــل لقاءاتٌٌ 
ثُنُائيــةٌٌ بين عــددٍٍ من المســؤولين من 

الجانبين العُُماني والبريطاني.
حضر الحفــل بمعيــة ســموه صاحب 
الســمو السيد لؤي بن غالب آل سعيد 

أمين عــام ديــوان الــبلاط الســلطاني، 
ومعــالي الســيد حمــود بــن فيصــل 
ومعالي  الداخليــة،  وزير  البوســعيدي 
الســيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير 
الخارجيــة، ومعــالي الدكتــورة مديحة 
بنت أحمد الشــيباني وزيــرة التعليم، 
ومعــالي ناصر بــن خميس الجشــمي 
رئيس جهاز الضرائــب، ومعالي حسين 
بــن علي بــن عبداللطيف المتسشــار 
بالمكتــب الخــاص، ومعــالي أنــور بن 
هلال الجابــري وزير التجارة والصناعة 
وترويج الاسثتمار، وسعاةد السفير بدر 
بن محمد المنذري ســفير سلطنة عُُمان 
المُعُتمد لدى المملكة المُتُحدة، وسعاةد 
الدكتورة ليان ســوندرز سفيرة المملكة 
المتحدة لــدى ســلطنة عُُمان، وأعضاء 

السفارة العُُمانية في لندن.

استعراض مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة

جلالة السلطان يبحث مع رئيس وزراء المــــــــملكة المتحدة مسارات تطوير التعاون 
والشراكة والمستجدات الإقليمية والـــــــــــــــــدولية

خلال الاحتفال بـ»اليوبيل الذهبي« على تأسيس الجمعية

السيد ذي يزن: برامج »الجمعية البريطانية العُُمانية« تُُشجع الأجيال على رعاية الروابط الوثيقة بين البلدين رئيس وزراء المملكة المتحدة: روابط تاريخية 
عميقة تجمع بلدينا.. والتعاون بيننا تقليد راسخ

نُُشيد بالجهود العُُمانية الكبيرة لضمان إعادة 
فتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة

بريطانيا تتطلع للتعاون مع عُُمان في 
التكنولوجيا والدفاع والأمن والثقافة

1.7 مليار جنيه إسترليني حجم التبادل التجاري بين 
عُُمان والمملكة المتحدة

الملك تشارلز الثالث يودّّعُُ جلالةََ السُُّلطان مع ختام مراسم الاستقبال الملكي في قلعة ويندسور

سلطنة عُُمان تبذل جهودًًا إقليمية في ظل ظروف 
بالغة الصعوبة

جلالة السلطان: 
علاقاتنا مع بريطانيا 

ضاربة بجذورها 
في عمق التاريخ.. 

والتعاون يسير على 
أكمل وجه

بدأنا سويًًا مسيرة 
تعاون طويلة الأمد.. 
ونحن على ثقة بأننا 

سنحقق نجاحات كبيرة 
معًًا

نأمل دائمًًا أن تعود 
الأمور إلى طبيعتها 

في المنطقة.. 
ونعمل من أجل ذلك

تربطنا ببريطانيا 
علاقات وثيقة.. 

ونحن على تواصل 
دائم لتنسيق 

خطواتنا

تأكيد أهمية تكثيف 
التنسيق وتوحيد 

الجهود الدولية 
لاحتواء الأزمات

ضرورة دعم 
المساعي الهادفة 
إلى إحلال السلام 

وتعزيز الأمن 
والاستقرار

مبادرات 
الصناعات 

الذكية تقوم 
على الشراكة 

البريطانية 
العُُمانية العريقة

الصناعة العُُمانية 
تستفيد من 

التقنيات 
البريطانية القائمة 

على البحث 
العلمي

ستانفورد يُُشيد 
بالعلاقات 

التاريخية 
الراسخة بين 

عُُمان والمملكة 
المتحدة
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لندن- العُُمانية

التقى صاحبُُ السُُّموّّ السّّيد شهاب بن 
طارق آل ســعيد، نائبُُ رئيس الوزراء 
البريطانية  بالعاصمة  الدّّفاع  لشــؤون 
لنــدن، أمــس، معالي ويــس ستريتنج 
وزير الدولة لشــؤون الدفاع بالمملكة 
المتحدة، وذلــك في إطار زيارة “دولة” 
التي يقــوم بها حضرةُُ صاحبِِ الجلالةِِ 
السُُّــلطان هيثم بــن طــارق الُمُعظّّم 
-حفظــهُُ اللــهُُ ورعــاهُُ- إلى المملكــة 

المتحدة.
جرى خلال اللّّقاء استعراضُُ العلاقات 
الثُُّنائيــة بين ســلطنة عُُمان والمملكة 
المتحــدة الصّّديقــة، وســبل تعزيزها 
وتطويرهــا في العديــد مــن المجالات 

لا ســيما مجالات التّّعاون العســكري 
القائم بين وزارتي الدّّفــاع في البلديْْن. 

كما تم بحــث عددٍٍ مــن الموضوعات 
ذات الاهتمام الُمُشترك.

لندن- العُُمانية

التقــى معالي الســيد بــدر بن حمد 
في  الخارجيــة،  وزيــر  البوســعيدي 
العاصمة البريطانيــة لندن مع معالي 
إد ميليباند، وزير الخارجية وشــؤون 
الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، 
وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم 
بها حضرة صاحب الجلالة السُُّــلطان 
هيثم بن طــارق المعظّّم- حفهظ الله 

ورعاه- إلى المملكة المتحدة.
واستعرض الوزيران البعد الاستراتيجي 
للعلاقــات العُُمانيــة البريطانية، وما 
تســتند إليــه مــن رصيــد تاريخــي 
ومصالح متبادلة، وبحثًًا سبل الارتقاء 
بالشراكة القائمة وتوسيع مساراتها بما 

يواكب تطلعــات البلدين الصديقين. 
كما تناول اللقاء ما تشــهده المنطقة 
من متغيرات، وأكــد الجانبان أهمية 
البنــاء وتكثيــف  الحــوار  مواصلــة 

الدبلوماســية، بمــا يدعم  المســاعي 
التفاهــم ويهيــئ الظــروف لمعالجة 
الأمن  التحديــات، ويعزز مقومــات 

والاستقرار.

السيد شهاب يبحث سبل تطوير التعاون 
العسكري القائم بين عُُمان والمملكة المتحدة

استعراض البُُعد الاستراتيجي 
للعلاقات العُُمانية البريطانية

مسقط- العُُمانية

ـّد معــالي السّّــيد بــدر بــن حمــد  أك�
البوســعيدي وزير الخارجيــة أنّّ زيارة 
“دولــة” التي يقوم بهــا حضرة صاحب 
الجلالــة السُُّــلطان هيثــم بــن طارق 
الُمُعظّّم- حفظهُُ اللهُُ ورعاهُُ- إلى المملكة 
المتحــدة تعكــس خوصصيــة العلاقات 
بين  الخاصــة  والــصلات  التاريخيــة 
البلدين الصديــقين، وهي تمنح الشراكة 
متجــدّّدًًا  زخامًا  بينــهما  الاستراتيجيــة 
وتطلعات  الوطنية  للأولويات  يستجيب 

الأجيال القادمة في كلا البلدين.
وقال معاليه- لوكالة الأنباء العُُمانية- إنّّ 
قوة العلاقات العُُمانية البريطانية تكمن 

في قدرتها على التجدّّد، فهي تســتند إلى 
صداقة راســخة تمتــد عبر أكثر من ثلاثة 
قرون من الزمن، وتســتمد حيويتها من 
ات العصر، وتأتي  شراكات تستجيب لمتغريّر
الزيارة السّّــامية لتؤكّّد حــرص البلدين 
على أن يكــون هذا الإرث أساسًًــا لعمل 
مشترك يطــوّّر القدرات، ويسّّوــع فرص 
الاستثمار والابتكار، ويُُعمّّق الروابط بين 

الشعبين.
وأضــاف معاليــه أنّّ الرعايــة الكريمــة 
التــي تحظى بهــا العلاقــات من جلالة 
السُُّــلطان الُمُعظّّم- حفظــهُُ اللهُُ ورعاهُُ- 
وجلالــة الملك تشــارلز الثالث، ترسّّــخ 
ما يجمــع البلدين مــن صداقة وتقدير 
متبادل. وأشــار معاليــه إلى أنّّ الزيارة- 

إلى جانــب دلالاتها التاريخيــة- تحمل 
في طياتها أهمية استراتيجية للمســتقبل 
ونحــو تعزيز التعاون طويــل الأمد بين 
مختلف المؤسســات في القطاعين العام 
والمنافــع  المصالــح  وتنميــة  والخــاص 
المتبادلــة، ومواصلــة التشــاور وتبادل 
وجهات النظر بشــأن القضايا الإقليمية 
والدولية والمشــاغل العالمية بما يســاعد 
على التعامل الفعّّال مع كافة التحدّّيات 
التي تواجهنا. وأضاف معاليه: “ننظر إلى 
البُُعد الاستراتيجي لهذه العلاقة بوصفه 
قدرةًً مشتركةًً على وصل الخبرة بالفرصة، 
والمعرفــة بالتطبيق، وتوظيف ما يمتلكه 
البلدان مــن إمكانات في بنــاء شراكات 
مســتدامة، ومــا نتطلــع إليــه هو أن 

ينعكس تطوّّر علاقاتنا في فرص ملموسة 
للتعليــم والعمل والاســتثمار، وأن يجد 
الجيــل الجديــد فيهــا مجاالًا للإســهام 

والابتكار وصناعة المستقبل”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشــار معاليه 
إلى أهمية تنمية الاســتثمارات المتبادلة 
وتعزيــز التعــاون في مجــالات الطاقة 
النظيفــة والتقنيــات المتقدمة والبحث 
بين  الشراكات  وتشــجيع  والابتــكار، 
مؤسســات الأعمال والجهات الأكاديمية 
والبحثيــة، بمــا يدعــم تبــادل المعرفة 
والصناعات  المهارات  وتنمية  وتطويرها، 
ويواكــب  وتطبيقاتهــا،  المســتقبلية 
 ”2040 “عُُمان  رؤيــة  مســتهدفات 
وأولويات النمو في البلدين. وأكّّد معالي 

السّّــيد وزيــر الخارجيــة أنّّ الروابــط 
تُُشكّّل  والإنســانية  والثقافية  التعليمية 
أحد أهم مقومات استدامة هذه العلاقة، 
لما تُُتيحه من فهــم متبادل وتواصل بين 
الأجيال، موضحًًا أنّّ توســيع التعاون بين 
الجامعات والمؤسسات الثقافية، وتطوير 
فرص البحث والتدريب والتبادل المعرفي، 
يمنح الشــباب والباحثين والمبدعين دورًًا 
متزايدًًا في تشــكيل المرحلــة المقبلة من 

الشراكة العُُمانية البريطانية.
وفي الشــأن الســياسي، بنيّن معاليــه أنّّ 
الثقــة المتبادلة تُُتيح حوارًًا صريحًًا وبنّّاءًً 
مــع المملكة المتحــدة، وتبــادالًا للرؤى 
بشــأن التحدّّيــات الإقليميــة والدولية، 
مؤكدًًا حرص سلطنة عُُمان على مواصلة 

التشاور والعمل الدبلوماسي الهادف إلى 
احتواء الأزمــات والتوترات والبحث عن 
توسية القضايا والخلافات بالحوار البنّّاء 
واســتخدام الوسائل الســلميّّة، واحترام 
القانون الدولي وســيادة الدول؛ توطيدًًا 

وتعزيزًًا للأمن والاستقرار والسلام.
واختتــم معالي السّّــيد وزيــر الخارجية 
: “إنّّ ما يمنــح صداقتنا  تصريحــه قــائالًا
التاريــخ  امتدادهــا في  ليــس  قيمتهــا 
فحســب، بــل مــا نُُتيحــه مــن خلالها 
للمســتقبل، ونتطلّّع إلى أن يكون الجيل 
الجديد شريكًًا في تجديــد هذه العلاقة 
وصناعة فرصها، وأن يظــل التعاون بين 
ســلطنة عُُمان والمملكة المتحــدة رافدًًا 

للازدهار المشترك”.

بدر بن حمد: زيارة جلالة السلطان تعكس خصوصية 
العلاقات التاريخية لسلطنة عُُمان مع المملكة المتحدة

التوقيع على خطابيْْ نوايا في الفضاء والذكاء الاصطناعي 
في التعليم بين سلطنة عُُمان والمملكة المُُتحدة

قوة العلاقات العُُمانية البريطانية تكمن في قدرتها على التجدد

الإرث التاريخي بين البلدين أساس لعمل مشترك يوسع فرص الاستثمار والابتكار

الروابط التعليمية والثقافية والإنسانية أحد أبرز مقومات استدامة العلاقة مع المملكة المتحدة

لندن- العُُمانية

التقــى معالي أنــور بــن هلال الجابري 
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 
بالعاصمة البريطانية لنــدن أمس معالي 
اللورد أنس سروار وزيــر الدولة للتجارة 
بوزارة الأعمال والابتكار والعلوم والتجارة 
بالمملكــة المتحدة، في إطار زيارة “دولة” 
يقوم بها حضرةُُ صاحبِِ الجلالةِِ السُُّلطان 
هيثــم بن طــارق الُمُعظّّــم -حفهظ الله 

ورعاه- إلى المملكة المتحدة.
العلاقــات  اللقــاء بحــث  جــرى خلال 
ســلطنة  بين  والاســتثمارية  التجاريــة 
عُُمان والمملكة المتحدة الصديقة وســبل 
تطويرهــا وتنميتهــا في القطاعات ذات 
الاهتمام المشترك وتشــجيع الاستثمارات 
المتبادلــة؛ لدعم التبادل التجاري وتعزيز 

آفاق الشراكة بين البلدين الصديقين.

بحث العلاقات التجارية 
والاستثمارية بين سلطنة 

عُُمان والمملكة المتحدة

أنور بن هلال الجابري

لندن- العُُمانية

وقعت ســلطنةُُ عُُمان والمملكةُُ الُمُتحــدة بالعاصمة 
البريطانية لندن أمــس على خطابْيْ نوايا في مجالات 
الفضاء والذكاء الاصطناعي في التعليم في إطار زيارة 
“دولــةٍٍ” يقوم بها حضرةُُ صاحبِِ الجلالةِِ الســلطان 
هيثم بن طارق الُمُعظم- حفظهُُ اللهُُ ورعاهُُ- للمملكة 

الُمُتحدة.
وقــع على خطابْيْ النوايا عــن الجانب العُُماني معالي 
الســيد بدر بن حمد البوســعيدي وزيــرُُ الخارجية 
ومعالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشــيباني وزيرةُُ 
التعليــم، فيما وقــع عليهما عن الجانــب البريطاني 
الدكتــورة أليس بــن المدير المشــارك لوكالة الفضاء 
البريطانيــة وســكوت ماكدونالد الرئيــس التنفيذي 

للمجلس الثقافي البريطاني.
ويُُعنى خطاب النوايا الأول بتعزيز التعاون في مجال 
الفضاء وتبادل الخبرات في سياسات الفضاء والبحث 
العلمــي والابتــكار بين وكالــة الفضــاء البريطانية 
وحكومة ســلطنة عُُمان، فيما يتعلق الخطاب الثاني 
بالاستخدام المســؤول للذكاء الاصطناعي في التعليم 
ودعــم تعلم اللغــة الإنجليزية ومســاعدة المعلمين 
على اســتخدام الذكاء الاصطناعي بأمان وفعالية في 

الصفوف الدراسية.
وأكدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني، 
وزيرة التعليم- لوكالة الأنبــاء العُُمانية- أن التوقيع 
على خطاب النوايا بين وزارة التعليم والمجلس الثقافي 
البريطــاني يُُعد خطــوة مهمة نحو تعزيــز التعاون 
التعليمي واستكشــاف الفرص التــي تتيحها تقنيات 

الذكاء الاصطناعي لتطوير أســاليب التعليم والتعلم 
وبناء مهــارات الطلاب، بمــا يواكب التــغير التقني 
والمتطلبات المســتقبلية، ويتوافق مع مســتهدفات 

رؤية “عُُمان 2040”.
ـِز على  وأوضحــت معاليهــا أن هــذا التعــاون يُُر�ك
التصميــم والتنفيــذ الـمشترك لمشروع تجريبــي في 
مجموعة مختــارة من المدارس الثانوية في ســلطنة 
عُُمان لتنميــة مهــارات التواصل باللغــة الإنجليزية 
لدى الطلاب، لا ســيما مهــارتي التحــدث والكتابة، 
وتعزيز مهــارات الجاهزية لســوق العمــل لديهم 
ورفع مســتوى اســتعدادهم للالتحاق بمؤسســات 
التعليم العالي التي تُُدرََس برامجها باللغة الإنجليزية. 
وأشــارت معاليها إلى أن المشروع يشمل بناء قدرات 
المعلــمين على اســتخدام أدوات التعلــم المدعومة 

بالذكاء الاصطناعــي، ومواءمة الأنشــطة التعليمية 
مع المناهج العُُمانية واحتياجات المدارس المشــاركة، 
مــع الالتزام بمبــادئ الاســتخدام الآمن والمســؤول 
للتقنيات الحديثة وحماية الطلاب والبيانات. وبينت 
معاليها أن المشروع التجريبي سيُُقيَّّم وفق مؤشرات 
مُُتفق عليهــا بين الطرفين، بحيث تُُســهم نتائجه في 
تطوير الممارســات التعليمية وتحديد فرص التوسع 
المســتقبلي المحتمل، بما يدعم اتخاذ القرارات المبنية 

على الأدلة.
وختمت معالي الدكتورة وزيرة التعليم بالتأكيد على 
أن هــذه الشراكة تتطلع إلى الاســتفادة من الخبرات 
المشتركــة في تطويــر بيئــات تعلم مبتكــرة وتمكين 
الــطلاب من اكتســاب القدرات اللغويــة والمهارات 

المستقبلية.

الشيباني: استكشاف فرص الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب التعليم والتعلم
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مسقط- العُُمانية

عقــدت اللجنة الرئيســة لمعرض مســقط 
الدولي للكتاب اجتماعًًا تحضيريًًّا لمناقشــة 
الاســتعدادات للدورة الثلاثين من المعرض، 
برئاســة معالي الدكتور عبداللــه بن ناصر 

الحراصي، وزير الإعلام، رئيس اللجنة.
واســتعرض الاجتماع أبرز المحاور المتعلقة 
بتنظيم الدورة المقبلة، وفي مقدمتها موعد 
إقامــة المعرض خلال الــفترة من 24 مارس 
إلى 3 أبريــل 2027م، إلى جانــب بحــث 
التصورات الأولية للبرامج المرتبطة بالمعرض، 
بما ينســجم مــع مكانتــه بوصفــه منصة 
ثقافيــة ومعرفية تجمــع الكتاب والمثقفين 

والناشرين والمهتمين بالشأن الثقافي.
كما ناقشــت اللجنــة تفاصيــل مشــاركة 
محافظــة الوســطى ضيــف شرف الدورة 

الــثلاثين للمعرض، والموضوعــات والمحاور 
التاريخيــة  مقوماتهــا  لإبــراز  المقترحــة 
والاقتصاديــة،  والثقافيــة  والحضاريــة 
والتعريــف بتراثهــا ومواردهــا الطبيعيــة 

وإمكاناتها الاستثمارية.
وتنــاول الاجتماع عنــوان الــدورة المقبلة، 
الــذي يتمثــل في »الصناعــات الإبداعية«، 
ومــا يحملــه من أبعــاد ثقافيــة ومعرفية 
واقتصاديــة، ودوره في تســليط الضوء على 

مجالات الإبداع والابتــكار، وتعزيز حضور 
الصناعات الثقافية والإبداعية بوصفها أحد 

روافد التنمية الثقافية والاقتصادية.
وأكــد الاجــتماع أهميــة مواصلــة العمل 
التحضيري والتنســيق بين الجهات المعنية، 
بما يسهم في الإعداد للدورة المقبلة وتحقيق 
أهدافها الثقافيــة والمعرفية، وتعزيز مكانة 
معرض مسقط الدولي للكتاب بوصفه أحد 

أبرز الفعاليات الثقافية في سلطنة عُُمان.

محافظة الوسطى ضيف شرف الدورة الثلاثين

الحراصي يبحث استعدادات معرض مسقط 
الدولي للكتاب.. والانطلاق 24 مارس

مسقط- العُُمانية

تُُنظّّم وزارة الإعلام، الإثــنين المقبل، حفل توزيع 
جوائز مســابقة الإجادة الإعلاميــة 2026، وذلك 
بمسرح الــوزارة، لتكريــم الفائزيــن في مختلف 

مجالات المسابقة.
وتهدف المســابقة إلى تحفيز الكــوادر الإعلامية 
الوطنية على الإبــداع والابتكار، وإبراز إنجازاتها، 
وترسيخ التنافس الإيجابي بين المؤسسات الإعلامية 
والأفــراد، إلى جانب دعم الإعلام الرقمي وصناعة 

المحتوى الإلكتروني، وتوثيق الأعمال الفائزة.
وتتــوزع المســابقة على 4 مجالات رئيســة، هي 
والإعلام  والتلفزيــون،  والإذاعــة،  الصحافــة، 
الإعلامية،  المؤسســات  الإلــكتروني، وتســتهدف 
والأفراد مــن الممارسين والمهتمين بالإعلام، وطلبة 

تخصص الإعلام في المؤسسات الأكاديمية.
وتشمل فروع الصحافة المقال الصحفي، والحوار 
والتصويــر  الصحفــي،  والتحقيــق  الصحفــي، 
الصحفــي، والإذاعــة تتضمن البرامــج الحوارية، 
وبرامــج الأسرة، والدرامــا الإذاعيــة، والبرامــج 
الثقافية، فيما تشــمل فــروع التلفزيون البرامج 
الحواريــة والرياضية، وبرامج المنوعات، والبرامج 

والأفلام الوثائقيــة، وبرامــج الأطفــال، وتقارير 
المحافظات.

أمــا مجال الإعلام الإلكتروني، فيضم برامج قنوات 
والحــملات  والبودكاســت،  الإلــكتروني،  البــث 
الإلكترونيــة  والصحــف  الرقميــة،  الإعلاميــة 
للمؤسســات، والحســابات الإخباريــة وصناعة 
المحتوى عبر وســائل التواصل الاجتماعي للأفراد، 

إضافــة إلى المحتوى الإلــكتروني لطلبة الإعلام في 
مؤسسات التعليم العالي.

نح الجائزة للفائز بالمركز الأول في كل فرع من  وتُمم
فروع المســابقة، وتبلغ قيمتها 1500 ريال عُُماني. 
وتُُقام المسابقة كل عامين، لإتاحة الفرصة لتقديم 
أعمال متميــزة، وتوســيع الخيارات التنافســية 
للمشاركة، إلى جانب توفير الوقت اللازم للتحضير 

والاستعداد.
وتســبق حفل توزيــع الجوائز إقامــة عدد من 
الفعاليــات المصاحبة، تشــمل محــاضرة بعنوان 
والابتــكار في عصر  الإبــداع  المســتقبل:  “إعلام 
الذكاء الاصطناعي”، يقدمها عبدالواحد القحطاني 
مــن المملكة العربيــة الســعودية في 25 أكتوبر 
الجاري، وحلقة عمل حول “كتابة النص الدرامي 
التلفزيــوني”، يقدمهــا الكاتب والمدرب حســان 
دهشــان من جمهوريــة مصر العربية يومي 25 

و26 أكتوبر الجاري.
وتُُعدّّ مســابقة الإجادة الإعلامية، التي انطلقت 
دورتها الأولى في عام 2004، مبادرة وطنية تهدف 
إلى دعــم الإبداع الإعلامي، وترســيخ دور الإعلام 
شركًًيا فاعالًا في تحقيق مســتهدفات رؤية “عُُمان 

.”2040

الإثنين.. تكريم الفائزين في مسابقة »الإجادة الإعلامية«

الرؤية- مدرين المكتومية

في تعاون ثقافي مثمر بين ســلطنة عُُمان وجمهورية 
الصين الشــعبية، انطلقت، أمس الأربعاء، فعاليات 
أســبوع الفيلــم الصيني في ســلطنة عُُمان، بتنظيم 

من ســفارة جمهورية الصين الشــعبية في ســلطنة 
عُُمان، وبالتعــاون مع الجمعية العُُمانية للســينما 
والهيئــة الوطنيــة الصينيــة للســينما، ويســتمر 
الأســبوع حتــى 24 أكتوبــر الجاري، تحت شــعار 
“حكايات تتجــاوز الحدود”. وتهدف الفعالية التي 

تقام في فوكس ســينما بمول عُُمان في مســقط، إلى 
تعزيز التبادل الثقافي والتعلم المتبادل بين ســلطنة 
عُُمان والــصين، من خلال تقديــم مجموعة مختارة 
مــن الأفلام الصينيــة التي تعكس تنــوع التجارب 
الســينمائية الصينية وثراءها الفني والإنساني. وقال 

ســعادة ليو جيان ســفير جمهورية الصين الشعبية 
لــدى ســلطنة عُُمان في كلمة الافتتــاح: “يسرني أن 

نشــارك في اســتضافة أســبوع الأفلام الصينيــة في 
مســقط بالتعاون مع الجمعية العُُمانية للســينما، 

إنها مناســبة ســعيدة للتبادل الثقــافي بين بلدينا، 
ويفتح نافذة جديــدة لأصدقائنا العُُمانيين للتعرف 
على الــصين”. وأضاف: “تحمل هذه الدورة شــعار 
»حكايات عابــرة للحدود«، فالســينما نافذة نطل 
من خلالها على ثقافة البلدان وحياة شعوبها، ومن 
خلال الأفلام نستطيع أن نفهم بعضنا بعضًًا بصورة 
أفضل، وأن نتبادل المعارف والخبرات، وقد شاركت 
الجمعية العُُمانية للســينما هــذا العام في مهرجان 
شنغهاي الســينمائي الدولي، حيث تبادلت الخبرات 
مع نظرائها الصينيين وبحثت آفاق التعاون المشترك، 
وهي خطوات ذات قيمــة كبيرة في تعزيز التواصل 

السينمائي بين البلدين”.

تعكس تنوع التجارب السينمائية الصينية وثراءها الفني والإنساني

عروض سينمائية متنوعة ضمن »أسبوع الفيلم الصيني« بمسقط

مسقط- الرؤية

وقّّعت اللجنة العُُمانية لحقوق الإنسان والاتحاد العام 
لعمال ســلطنة عُُمان مذكرة تعــاون مشتركة؛ بهدف 
إرساء إطار مؤسسي للتنســيق والتكامل بين الجانبين، 
وتوطيــد أواصر التعــاون في المجــالات ذات الاهتمام 
المشترك، بما يُُســهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، 
والارتقاء ببيئة العمل وصون حقوق العمال في سلطنة 

عُُمان.
وقّّع المذكــرة ممثلًاً للجنة العُُمانية لحقوق الإنســان 
الأســتاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة، 
فيما وقّّعها ممثلًاً للاتحاد العام لعمال ســلطنة عُُمان 
نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

وتأتي هذه المذكــرة انطلاقاًً من الــدور الوطني الذي 
تضطلع به اللجنة العُُمانية لحقوق الإنســان في حماية 

الحقوق والحريات المكفولة بالنظام الأســاسي للدولة 
والمواثيــق والاتفاقيات الدولية التي انضمت ســلطنة 
عُُمان إليهــا، واســتناداًً إلى نظامها الصادر بالمرســوم 
الســلطاني رقــم )2026/47(؛ وتــكاملًاً مــع أهداف 
وغايــات الاتحاد العــام لعمال ســلطنة عُُمان الرامية 
إلى رعايــة مصالح الــعمال، وتحــسين شروط العمل 
وأوضاعــه، والدفاع عن حقوقهم، وتمثيلهم في المحافل 

المحلية والإقليمية والدولية.
ونصــت المذكرة على مجالات واســعة للتعاون الثنائي 
تشــتمل على التنســيق المشترك في التوعية والتثقيف 
بحقوق الإنســان، واقتراح الخطــط والبرامج والآليات 
الكفيلة بنشر ثقافة حقوق الإنسان بوجه عام وحقوق 
الــعمال بوجه خــاص، إلى جانب تبــادل المطبوعات 
والمعلومــات  والبحــوث  والدراســات  والمنشــورات 
والبيانــات والإحصــاءات، وتبــادل الزيــارات وعقد 

الجلســات والاجتماعات الحوارية وتقديم المشــورة، 
وتنظيم وإقامة المؤتمــرات والندوات وحلقات العمل 
والبرامج التدريبيــة المشتركة الهادفة إلى بناء القدرات 
وتطوير الكفاءات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشملت المذكرة التعاون في إعداد التقارير والدراسات 
المتخصصة، ودراســة التشريعات الوطنية ذات الصلة 
بقطاع العمل، وتقديم المقترحات والتوصيات لتطويرها 
بما يتواءم مع النظام الأساسي للدولة، والمعايير الدولية 
لحقــوق الإنســان ومعايير العمل الدوليــة، فضلًاً عن 
تعزيز التنسيق الميداني وتبادل المعلومات بشأن رصد 
الملاحظات والشكاوى المتعلقة بحقوق العمال في بيئة 
العمــل بالقطاع الخاص، واتخاذ مــا يلزم حيالها وفق 
المهام والاختصاصات القانونية المقررة لكل طرف، مع 
إتاحــة المجال للطرفين للاســتعانة بالخبراء والمختصين 

لتنفيذ الأنشطة والمشاريع المنبثقة عن المذكرة.

تعاون بين »حقوق الإنسان« و»اتحاد العمال« لصون الحقوق العمالية
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مسقط- الرؤية

قــال أحمد بــن علي عكعــاك، الرئيس 
الخاصة  الاقتصادية  للمنطقة  التنفيذي 
تشــهد  الحاليــة  الــفترة  إن  بالدقــم، 
التفاوض على استثمارات جديدة تتراوح 
قيمتهــا بين 7 و8 مليــارات ريال عُُماني 
في قطاعي الحديد والألمنيوم، مع توقع 
التوصــل إلى اتفــاق على خطــط عمل 

المشروعات قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف -في مقابلة مع »الشرق بلومبرج” 
على هامــش الحــوار الاستراتيجي بين 
المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون 
لنــدن- إن المفاوضــات  الخليجــي في 

وصلت إلى »تفاهمات كبيرة جداًً«، فيما 
يتوقف استكمال الاتفاقات على ملفات 
تشــمل تــوفير الطاقة والغــاز وحجم 

القيمة المضافة للاقتصاد العُُماني.
وتــأتي هــذه المفاوضــات مــع ســعي 
للصناعــات  قاعــدة  بنــاء  إلى  عُُمان 
منخفضة الكربون في الدقم، مســتفيدة 
المتجــددة  الطاقــة  مشروعــات  مــن 
والهيدروجين الأخضر والبنية الأساســية 

الصناعية والميناء.
وتضم محفظة المشروعات قيد التطوير 
3 مشروعات مرتبطة بالألمنيوم الأخضر، 
باســتثمارات تقدر  يتصدرهــا مشروع 
بنحــو 2.4 مليــار ريــال عُُماني، وطاقة 

مخططة تبلغ 530 ألف طن سنوياًً من 
سبائك الألمنيوم الأخضر، إضافة إلى 620 
ألف طــن من قضبان الألمنيوم والألواح 
المشروعات  وتشــمل  الصب.  مســبقة 
الأخضر«  للألمنيــوم  »جــيلي  الأخــرى 

و«بيرل للحديد والألمنيوم الأخضر«.
تســارعت  الأخيرة،  الســنوات  وخلال 
الاستثمارات في الدقم إذ ارتفع الاستثمار 
التراكمي الملتــزم به إلى 8.8 مليار ريال 
عُُماني بنهاية يونيو 2026، بزيادة حوالي 
140% عــن مســتواه البالــغ 3.6 مليار 

ريال في 2021.
المنطقــة  وقعــت   ،2026 يونيــو  وفي 
اســتثمارية ومذكــرات  اتفاقيــات   10

تعاون لمشروعات بقيمــة إجمالية 2.9 
مليــار ريال عُُماني، في قطاعات تشــمل 
بطاريات  ومــواد  والطاقة  الهيدروجين 
ومشروعــات  الكهربائيــة  الســيارات 

صناعية وسكنية وخدمية.
كما كشــف عكعــاك عــن مفاوضات 
مــع الجانــب الســعودي لاســتقطاب 
اســتثمارات إلى الدقم، مرجحاًً الإعلان 
عــن عدد من التفــاهمات خلال الفترة 
طبيعــة  تحديــد  دون  مــن  المقبلــة، 
المشروعــات أو قيمتهــا. وتضاف هذه 
المفاوضــات إلى اســتثمارات خليجيــة 
 ،”OQ8« قائمة، أبرزها مصفــاة الدقم
المملوكة مناصفة بين مجموعة “أوكيو” 

العُُمانيــة وشركــة الــبترول الكويتيــة 
العالميــة. وقــال عكعاك إن جــزءاًً من 
الأعمال التــي كانــت تتجــه إلى شمال 
الخليــج تحول إلى مينــاء الدقم في ظل 
التطــورات الإقليمية الراهنــة، مضيفا: 
»الحجم التشــغيلي للميناء فاق تقريباًً 
235% خلال الــفترة الحالية وأن الميناء 

يعمل بكامل طاقته الاستيعابية.
وتعمــل الدقم كذلك على تعزيز الربط 
البري والبحري مع دول مجلس التعاون 
عبر ممــر لوجســتي أخضر، بمــا يدعم 
حركــة البضائــع ووصــول الصناعــات 
المقامة في المنطقة إلى الأسواق الخليجية 

والدولية.

عكعاك: التفاوض على استثمارات جديدة بـ8 مليارات ريال في »اقتصادية الدقم«

استعراض تحديات تنفيذ لائحة إدارة 
وتنظيم المعارض في الداخلية

نزوى- العُُمانية

نظمــت وزارة التجــارة والصناعــة وترويــج 
الاســتثمار ممثلة بدائرة »التجارة« بمحافظة 
الداخليــة، أمــس، لقــاءًً حواريًّاً مــع ممثلي 
الجهات الحكومية وجمعيات المرأة العُُمانية 
وشركات المعــارض والفرق الرياضية والخيرية 
ومشــغلي القلاع والحصون للتعريف بلائحة 
إدارة وتنظيم المعارض، ومناقشــة التحديات 
وإيجاد الحلول لها نظرًاً لما تتميز به محافظة 
الداخلية في تنوع المواســم وتعدد الفعاليات 

في مختلف الولايات.
وقــال هلال بن بدر الراشــدي مديــر إدارة 
التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة 
الداخليــة، إن لائحــة إدارة وتنظيم المعارض 
شــهدت عددًًا من التعــديلات والتي جاءت 
لتواكــب الأوضاع في ســلطنة عُُمان ولإضفاء 
المزيد من التسهيلات لشركات تنظيم المعارض 
والمؤتمرات وتشــجيعها على التوســع والتنوع 
في إقامــة واســتقطاب المعــارض والمؤتمرات 

الإقليمية والدولية في سلطنة عُُمان.
وأضاف الراشدي أن اللائحة أسهمت في تعزيز 
الشراكة بين القطــاعين العام والخاص بهدف 

تشجيع جلب الاستثمارات تماشيًًا مع أهداف 
وزارة التجــارة والصناعة وترويج الاســتثمار 
لتحفيــز الاقتصــاد المحلي وتشــجيع رؤوس 
الأمــوال المحليــة واســتقطاب الاســتثمارات 

الأجنبية.
وبيّنن أن عــدد المعــارض التي تــم إقامتها في 
محافظــة الداخلية بلــغ 103 معارض خلال 
الفترة الأول من يناير 2023م وحتى 20 أكتوبر 
2026م تمثلــت أغلبها في المعارض التخصصية 
ومعــارض المنتجــات والصناعــات الوطنيــة 

والمعارض الخيرية والمعارض المصاحبة.
م علي بــن حمد العبري رئيس  من جانبه، قّدّ
قسم التجارة بإدارة التجارة والصناعة وترويج 
الاستثمار بمحافظة الداخلية عرضًًا مرئيًًّا حول 
لائحة إدارة وتنظيــم المعارض أوضح أهداف 
وأهميــة اللائحة في تنظيم الســوق وحمايته 
وتعزيــز الشراكــة ورفــع جــودة الخدمات، 
وشروط منح ترخيص نشــاط تنظيم المعارض 
وأنــواع المعــارض ومدتهــا مثــل المعــارض 
التخصصيــة ومعارض المنتجــات والصناعات 
الخليجيــة،  المنتجــات  ومعــارض  الوطنيــة 
بالإضافــة إلى المعــارض المبتكــرة والمعــارض 

الخيرية.

الرؤية- سارة العبرية

رعى معالي المهندس ســعيد بن حمود 
المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية 
معــرض  أعمال  انــطلاق  المعلومــات، 
»حداثــة لصناعــة الأمن الســيبراني«، 
والذي يقــام ضمن فعاليــات الملتقى 
 ،)2026 ISTC( السابع للأمن السيبراني
بهدف إبراز الشركات الوطنية الناشئة، 
واستعراض منتجاتها وخدماتها وحلولها 
المبتكــرة، وتعزيز قدراتها التنافســية، 
وتمكينهــا مــن الوصــول إلى الأســواق 

المحلية والإقليمية والدولية.
واحتضن المعرض 6 شركات ناشئة وطنية 
و4 منتجات أولية من مخرجات مراكز 
»حداثة«، طّوّرتها كفاءات عُُمانية شابة 
تســعى إلى تحويل أفكارها الابتكارية 
إلى حلــول ســيبرانية واعدة. ويجســد 
ذلك جهود الشــباب العُُماني في تطوير 
منتجات وحلول وطنيــة متخصصة في 
الأمن الســيبراني، والاســتفادة من بيئة 
الابتكار والدعــم التي يوفرها البرنامج، 
بما يســهم في تنمية المشاريع الوطنية، 
والارتقــاء بها إلى مراحــل متقدمة من 
التطوير والنضــج، وتعزيز حضورها في 

سوق الأمن السيبراني.
وقال المهندس بدر بــن علي الصالحي 
مديــر عــام المركــز الوطنــي للسلامة 
»معــرض  انــطلاق  إن  المعلوماتيــة، 
حداثة« يأتي تجســيدًًا لأهمية الشراكة 
والخــاص،  الحكومــي  القطــاعين  بين 

وتكامــل الجهود لتطويــر قطاع الأمن 
الســيبراني، وتعزيــز الابتــكار، وتمكين 
الشركات الوطنيــة، وفتح آفاق جديدة 
للتعاون والاســتثمار في هــذه الصناعة 

الواعدة.
وأوضــح الصالحــي أن المعــرض يمثل 
محطة مهمة في مــسيرة تطوير صناعة 
عُُمان،  ســلطنة  في  الســيبراني  الأمــن 
ويعكس التوجه نحو بناء قطاع وطني 
واعد لا يقتصر دوره على حماية الفضاء 
الرقمي، بــل يمتد ليكون رافــدًًا للنمو 
الاقتصادي، ومحــركًًا للابتكار، ومصدرًًا 
واســتقطاب  العمــل  فــرص  لإيجــاد 

الاستثمارات.
وأشــار إلى أن الأمن الســيبراني لم يعد 
مقــتصًرًا على حماية الأنظمة والبيانات 
والبنية الأساســية الرقميــة، بل أصبح 

صناعــة متكاملــة تقــوم على المعرفة 
والابتكار، وتضــم الشركات المتخصصة 
والمنتجــات الوطنية والخدمات التقنية 
والكفــاءات المؤهلــة، بما يفتــح آفاقًاً 
أوســع للاســتثمار والتصديــر، ويعزز 

إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني.
النقــل  وزارة  أن  الصالحــي  وأضــاف 
والاتصــالات وتقنيــة المعلومات تبّنّت 
برنامج صناعة الأمن السيبراني »حداثة«، 
بوصفه أحد البرامج التنفيذية للبرنامج 
الوطني للاقتصــاد الرقمي، وبما يتواءم 
مــع مســتهدفات رؤيــة عُُمان 2040، 
موضحًًا أن البرنامج يســعى إلى تأسيس 
مرحلة جديدة في مسيرة القطاع، تنتقل 
فيهــا النظــرة إلى الأمن الســيبراني من 
كونه ضرورة لحماية الأصول الرقمية إلى 
صناعة وطنية متخصصة تستند إلى رأس 

المال البشري والابتكار والإبداع والتميز، 
وتتيــح فرصًًــا أوســع أمــام الشركات 
العُُمانية ورواد الأعمال والمســتثمرين. 
وبيّنن مديــر عام المركز الوطني للسلامة 
المعلوماتيــة بوزارة النقــل والاتصالات 
وتقنية المعلومــات، أن البرنامج يرتكز 
على 6 محــاور استراتيجيــة متكاملــة، 
والكفاءات  المهــارات  تنميــة  تشــمل 
الوطنيــة، وتعزيــز الابتــكار، وتمــكين 
الشركات الناشــئة والمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة، وتحفيز السوق واستقطاب 
الاستثمارات، وتعزيز تصدير الخدمات 
والــخبرات العُُمانية، إلى جانب التوعية 
والتسويق وبناء الشراكات، بما يدعم نمو 
صناعة الأمن السيبراني في سلطنة عُُمان، 
ويرســخ مكانتها قطاعًًا واعدًًا يسهم في 

بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام.

مسقط- الرؤية

نّظّمــت وزارة النقــل والاتصــالات وتقنيــة 
المعلومــات، ممثلــة في مركــز عُُمان للثــورة 
الصناعيــة الرابعــة، وبالتعاون مــع المنتدى 
الاقتصــادي العالـمي، حلقــة عمــل بعنوان 
 Oman C4IR التقـــني  »الاســتشراف 
 ،”Technology Foresight Workshop
بمشــاركة عدد مــن الجهــات والمؤسســات 
الرقمــي  بالاقتصــاد  الصلــة  ذات  الوطنيــة 
والاســتشراف والتخطيط للمســتقبل. وذلك 
ضمــن الفعاليات المصاحبة لتــدشين المرحلة 
الثانية من البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي.

وتــأتي هــذه الحلقة في إطار تعزيــز التكامل 
الــخبرات  وتبــادل  الوطنيــة،  الجهــات  بين 
والمعــارف في مجــال اســتشراف التحــولات 
التقنية، واستكشــاف الفرص المســتقبلية بما 
يدعم التوجهــات الوطنية نحو اقتصاد رقمي 

مستدام.
وهدفــت الحلقة إلى تطوير وتفعيل منظومة 
الاســتشراف التقنــي في ســلطنة عُُمان، مــن 
الاســتشراف  بمفاهيــم  التعريــف  خلال 

ومنهجياته، واستكشاف الإشارات والاتجاهات 
الفــرص  ورصــد  الناشــئة،  التكنولوجيــة 
والتحديــات في مراحلهــا المبكرة، بما يســهم 
في دعــم التخطيط وصنع القــرار في مجالات 
السياســات والاســتثمار والابتكار، وبما يتواءم 
مع مستهدفات رؤية عُُمان 2040 وتوجهاتها 
نحو بناء اقتصاد متنوع ومســتدام قائم على 

المعرفة والابتكار.

وتضمنت الحلقة أنشــطة تطبيقية لتوظيف 
وإعــداد  الاســتشراف،  ومنهجيــات  أدوات 
واختبــار خارطــة طريــق تمتد مــن الوضع 
الراهــن إلى عــام 2040، بهدف استكشــاف 
القوى المؤثرة في تشــكيل المســتقبل، وتحليل 
الآثار المحتملة للتحولات والإشــارات الناشئة، 
وتحديد المحطات الرئيســية اللازمة للوصول 

إلى المستقبل المنشود.

الدقم- الرؤية

أســندت الهيئة العامة للمناطــق الاقتصادية 
الخاصــة والمناطــق الحــرة مشروع إنشــاء 
شــبكات الطــرق المتفرعــة في المخططــات 
المرفوعة عنها صفــة المنفعة العامة بالمنطقة 
الاقتصاديــة الخاصة بالدقم، بقيمة تزيد على 
13.8 مليون ريال عُُماني، وبطول إجمالي يبلغ 
نحو 30 كيلــومترًاً؛ لتعزيز الترابط بين المواقع 
المختلفة، وتســهيل الوصول إليها، واستكمال 
البنيــة الأساســية الداعمــة للنمــو العمراني 

والاقتصادي بالمنطقة.
وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 24 شــهرًاً، ويشمل 
إنشاء الطرق الداخلية ذات الأولوية وشبكات 
الخدمات المرتبطة بها، بما يسهم في رفع كفاءة 
الحركة المرورية، وخدمة الســكان والمنشآت، 
المشــمولة  المخططــات  جاهزيــة  وتعزيــز 

بالمشروع لتلبية احتياجات التنمية.
وتتضمــن الأعمال تهيئة المواقــع وتجهيزها، 
وإنشاء الطرق وشبكات تصريف مياه الأمطار 
والكهربــاء وأنظمة إنارة الشــوارع، وتركيب 
اللوحات المروريــة وتنفيذ العلامات الأرضية، 

إلى جانب تركيب قنوات الاتصالات أو تحويل 
مســاراتها بحســب متطلبات التنفيذ، وتوفير 

المرافق والخدمات المصاحبة لشبكة الطرق.
وقــال المهنــدس عبدالله بن ســالم الحكماني 
بالمنطقــة  الفنيــة  الشــؤون  دائــرة  مديــر 
الاقتصادية الخاصــة بالدقم، إن المشروع يأتي 
ضمــن جهود الهيئة لتطوير البنية الأساســية 
بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتوجيه 
أعمال التنفيــذ إلى المواقــع ذات الأولوية، بما 
يعــزز تكامل شــبكة الطــرق ويرفــع كفاءة 
الوصــول إلى المخططات والمواقــع المختلفة، 

ويدعم الاســتفادة منها في تلبيــة احتياجات 
التنمية بالمنطقة.

وأضاف أن تطوير الطرق والخدمات المرتبطة 
بها يسهم في تعزيز جاهزية المنطقة لاستيعاب 
الاقتصاديــة  والأنشــطة  العمــراني  التوســع 
والاستثمارية، مشيرًاً إلى أن تحسين الترابط بين 
المواقع يمثل أحد العناصر الأساسية لتوفير بيئة 
متكاملة تدعم احتياجات الســكان والمنشآت 
والمســتثمرين في المخططــات المرفوعة عنها 
صفــة المنفعة العامــة بالمنطقــة الاقتصادية 

الخاصة بالدقم.

استعراض ابتكارات الشركات الناشئة لتمكينها من التوسع إقليميًًا ودوليًًا

كفاءات عُُمانية تطور حلولًاا متخصصة في الأمن 
السيبراني ضمن معرض »حداثة«

ا في الدقمبحث تطوير منظومة وطنية للاستشراف التقني في عُُمان إسناد مشروع إنشاء شبكات طرق بطول 30 كيلومتًرً

140% زيادة في حجم الاستثمارات بالدقم 
إلى 8.8 مليار ريال

235% ارتفاعا في الحجم التشغيلي لميناء الدقم

إجراء مفاوضات مع السعودية لاستقطاب 
استثمارات جديدة سيُُعلن عنها قريبا

تعزيز الربط البري والبحري مع دول »مجلس 
التعاون« عبر ممر لوجستي أخضر

أحمد عكعاك

تصوير- راشد الكندي
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رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطائي
الاقتصاد

محول: 202 , 204, 205
businessdesk@alroya.info

المحليات
محول: 207 , 208

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 214 , 215

sportdesk@alroya.info
الإعلانات

هاتف: 24652401-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

الاشتراكات
هاتف: 24652402- فاكس : 24652404

التوزيع
هاتف: 24652403- فاكس : 24652404

الطباعة 

وزارة الإعلام
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنشر

التحرير
هاتف: 24652400-فاكس : 24652444

إرث التاريخ يقود آفاق المستقبل
حملــت الزيارة التاريخيــة لحضرة صاحب 
الجلالة الســلطان هيثم بن طارق المعظم- 
حفظــه الله ورعــاه- إلى المملكــة المتحدة 
العديد من الرســائل والمضــامين التي تؤكد 
عمــق الإرث التاريخــي والحضــاري الذي 
يربــط بين البلدين الصديــقين، وحرصهما 
على المضي قدما نحو مســتقل أكثر ازدهارا 

وتنمية في مختلف المجالات.
ولقد انعكســت عمق الروابط التاريخية في 

المعــاني التي تضمنتها كلمــة ملك بريطانيا 
والترحيب الكبير بهذه الزيارة الاســتثنائية، 
واستشــهاده بحديث النبي صلى الله عليه 
وسلم: “لو أن أهل عُُمان أتيت ما سبوك ولا 
ضربوك”، بالإضافة إلى الاستشهاد ببيت من 
الشــعر للشــاعر العُُماني محمد بن شيخان 
الســالمي، الملقب بـ”شيخ البيان”، وذلك في 
لفتة تعكس عمق المعرفة لدى جلالة الملك 

بالثقافة العُُمانية والإسلامية.

أضف إلى ذلك إشــادة رئيس وزراء المملكة 
المتحــدة بالجهود العمانية على المســتوى 
الســياسي الإقليمــي والــدولي، والثناء على 
مــا تبذله حكومتنــا لإيجاد الحلــول وبناء 
الشراكات والعمــل على ضمان إعــادة فتح 

مضيق هرمز أمام حركة التجارة.
ومــن خلال المباحثات التــي عقدت خلال 
الزيارة، ولقاء جلالة الســلطان- أعزه الله- 
برئيس وزراء المملكة المتحدة، فإن الجهود 

تتواصــل لخدمة المصالــح المشتركة، خاصة 
في مجــالات التكنولوجيا والدفاع والأمن إلى 

جانب التعاون الثقافي.
إنَّّ أبــرز مــا يؤكــد عمــق العلاقــات بين 
البلدين، ما قاله جلالة الملك تشارلز الثالث: 
“لقد كنــت محظوظًًا للغاية بــأن تعرفت 
على عُُمان على مدى ســنوات عديدة ومن 
خلال زيــارات كثيرة قضيتُُ خلالها لحظات 

جميلة”.

هكــذا يــبيِّنُ�ُ حضرة صاحــب الجلالــة 
السُُّــلطان هيثم بــن طــارق المعظم- 
حفظه اللــه ورعاه- في كلمته التاريخية 
بقلعة ويندســور بالمملكة المتحدة أثناء 
زيارة دولة تاريخية أمام الملك تشــارلز 
ث عن المنهجِِ السياسي  الثالث، حين تحَدَّ
: “بيــنما تشــهدُُ  لســلطنة عُُمان قــائالًا
المنطقــة الكــثير من الصراعــات تنتهج 
ســلطنة عُُمان مســارًًا مغايــرًًا، وطريقًًا 
؛ حيث إن مواقفنا تنطلق من  مســتقلًّاا

إيماننا بالحوار والتفاهم والسلام”. 
وفي هذا تأكيدٌٌ على أن السلطنة اختارت 
أن تكــون بمنــأى عــن الاســتقطابات 
السياســية؛ فهي تملــكُُ مســارًًا مغايرًًا، 
يســتمدُُّ إرثهُُ مــن التاريخ الــعُُماني ما 
تســلك  أن  إلى  يجعلهــا غير مضطــرة 
الطريــق الذي يســلكه الآخرون. وهي 
مســتقةٌٌَلَّ في قرارها المبنــي على مبادئها 
الراســخة، ومصالحها البعيدة، دون أن 
يعني ذلك القرار المستقل مجَرَّد رد فعل 
على مواقف الآخرين؛ إذ أن الاستقلال لا 
يعني العزلة عن الآخرين، ولا انســحابًًا 
مــن قضايا المنطقــة، ولا حيادًًا ســلبًيًّا 
تجاه ما يجري فيها، وإنما هو اســتقلال 
في تقديــر المواقــف واختيار الوســائل 

المناسبة للتعامل معها.
وإذا كانــت ســلطنة عُُمان لا تعيــشُُ 
خــارج التعقيدات الجيوسياســية التي 
تعيشــها المنطقــة إلا أنهــا تتعامل مع 
هــذه التعقيدات بنظــرٍٍ مختلف، وفقََ 
ما تراهُُ الأصوب، وهو ما أوضحهُُ جلالة 
الســلطان -أَيَّده الله- بقوله في الكلمة 
ذاتهــا: “نحن ننشــد الحلــول، ونؤمن 
بالدبلوماسية، والحوار والعمل الدؤوب 

لتقريب الأمم، فهذا هو إرثنا”.
إن هذه الأدوات الناجعة “الدبلوماسية 
والحوار والعمل الــدؤوب” هي أُُصولٌٌ 
تملكها القــوة الناعمة لســلطنة عُُمان، 
وقد ذكرتُُ ذلك في كتابي “القوة الناعمة 
لســلطنة عُُمان”؛ فالدبلوماســية هــي 
الإطار الذي تُُدار مــن خلاله العلاقات، 
وتُُصــان عبره المصالح، وتُُفتح به قنوات 
الاتصــال، والحــوار هو المســاحة التي 
تُُعرض فيها المواقف، وتُُفهم التوجُُّسات، 
التوافــق بين الأطراف  وتُُختبر إمكانات 
ذات العلاقــة، أما العمــل الدؤوب فهو 
العنصر الذي يمنح الاثــنين أثرهما؛ لأن 
التفاهــم لا يتحقق بمجرد عقد اجتماع، 
ولا تُُحــل الأزمــات بتصريــح واحد أو 

مبادرة قصيرة الأجل.
إَنَّ الإصغاء هو أعظم ما تملكه الدول في 
سياساتها، أما عبارة “لا صوت يعلو فوق 
صوت المعركة” فتلك عبارة يائســة قد 
تقال حين تُُغلق جميع قنوات الحوار، أو 
يُُعدم الإصغاء إلى الآخر، أو تسودُُ القوة 

الغاشمة فوق صوت العقل. 
والمســار الُمُغايــر والطريــق المســتقل 
هو ما منــح ســلطنة عُُمان حكمة “...
فالأمة الحكيمة تختــار أن تُُصغي، وقد 
ارتــأت ســلطنة عُُمان أن تُُصغــي، وفي 
ذلــك الإصغــاء أدركنا قــوة لا تتحقق 
دُُِكِّ جلالته- حفظه الله-  بالجيوش”، ويؤ
بهــذا المفهوم مبدأًً أساســيًًا من مبادئ 
السياســية العُُمانية، وقــد جاء في عبارةٍٍ 
عميقةٍٍ تعيد تعريف القوة، وتنقلها من 
ميدان السلاح إلى ميــدان الوعي، ومن 
القدرة على فرض الإرادة إلى القدرة على 

فهم الآخرين والتأثير فيهم.
ولا شــَكَّ أَنَّ هنــاك فارقًًا بين الاســتماعِِ 
لَُُوَّ هو أن يسمع الإنسان  والإصغاء؛ فالأ
كلام الآخرين، فقد يكون الاســتماع أمرًًا 
عابــرًًا، أمــا الإصغــاء فهو فعــل إرادي 
يتطلــب الانتبــاه، والــصبر، والرغبة في 
الفهم، والاستعداد للنظر إلى القضية من 

زوايا متعددة.

والدولــة التي تُُصغي لا تعني بالضرورة 
أنها توافق، ولا أنها تتخلى عن مصالحها؛ 
بل إنها تسعى إلى فهم ما وراء المواقف 
الُمُعلََنــة: ما الذي يقلــق الطرف الآخر؟ 
ومــا الذي يريــده؟ وما الذي يخشــاه؟ 
وأين يمكن أن تلتقــي المصالح؟ وهكذا 
يكــون الإصغاء حكمــة وليس ضعفًًا في 

الموقف، بل وقوة في إدراكه وإدارته. 
الإصغاءُُ حكمةُُ لأَنَّ الحكمة لا تقوم على 
امــتلاك المعلومات وحدهــا، وإنما على 
حُُســن فهمها، والقدرة على التمييز بين 
ما يُُقال وما يُُقصد، وبين الموقف الظاهر 

والدوافع الكامنة وراءه.
وقد تكون الدولة قوية عســكرًيًّا، لكنها 
تُُخطئ قراءة خصومهــا؛ فتتخذ قرارات 
تزيد الأزمات تعقيــدًًا، وقد تكون دولة 
أقل اعــتمادًًا على القوة العســكرية في 
تحركاتها، لكنها تُُحســن قراءة المشهد، 
وتعــرف متى تتحــدث، ومتى تصمت، 
ومتــى تتدخــل، ومتــى تترك للأطراف 

فرصة للوصول إلى تفاهم.
هكذا هي السياسة العُُمانية التي يََنظرُُ 
إليها البعض على أنهــا غامضةًً، أو أنهم 
ون مواقفها بحســب ما يرون من  يفسِّرر
زواياهم، وذلك شــأنهم، لكنها في الواقع 
لُُِدِّ مواقفها، ولا تغريِّر  واضحةٌٌ جلَيَّة، لا تب
مبادئهــا، فقــد ارتكزت سياســتها على 
مبادئ راســخة لا تنثني مع العواصف، 

ولا تنحني أمام الأعاصير. 
الأمة الحكيمــة لا تمتلــك إرادةََ الفعلِِ 
واســتقلالية القرار وحســب، بل وتفدُُِنِّ 
الفعل المناســب، والتوقيت المناســب، 

والوسيلة المناسبة.
ارة، والحروب  لقد أثبتت الأحــداث المَوَّ
بأَنَّ لا صوت يعلــو فوق صوت الحوار، 
وأَنَّ العنجهية والغطرسة لا توطد رابطةًً، 
ولا توثق آصرة، ولا تحفظُُ مصلحة، وإنما 
تصنعُُ ثأرًًا لا تخمدُُ ناره، وانتقامًًا لا يهدأ 
أواره. وعلى ذلــك فــإن التاريخ ســجلٌٌّ 
حافلٌٌ مفتوح الصفحات لكِلِّ من يُُصغي 
إلى صــوتِِ حكمتــه المســتخلصةِِ مــن 
المواقفِِ والتجارب عبر العصور البشرية 
ا من يُُعرضُُ عن الإصغاءِِ إلى  المتعاقبة. أَمَّ
صوت التاريخ فسيظلُُّ يرتكبُُ الأخطاء 

ر الوقوع في المآزق ذاتها. نفسه، ويكِرِّ
منذ أيــام كنتُُ حاضًرًا مناســبة معَيَّنة، 
وهنــاك التقيت بســفير إحــدى الدول 
الجــارة الضليعة في النزاع المشــتعلِِ في 
المنطقــة، مــع حضــور وفدٍٍ مــن دولةٍٍ 
خليجية، فقال الســفير: مصائــبُُ قومٍٍ 
عند قومٍٍ فوائدُُ، وهو يشيُرُ إَليَّ باعتباري 
عُُماني، ويقصدُُ أن عُُمان هي المستفيدة 
مما يحــدثُُ، ففهمــتُُ القصــد، وقلتُُ 
بًًِقِّا على الفــور: إذا كانت لعُُمان من  مع
فائــدة خالصة فهــي تقريبكم في مكان 

واحد.
ولقد ذكــر هذا المبــدأ الراســخ مولانا 
جلالــة الســلطان في كلمتــه التاريخية 
بقلعة ويندســور: “نحن ننشد الحلول، 
ونؤمن بالدبلوماســية، والحوار والعمل 
الدؤوب لتقريب الأمم، فهذا هو إرثنا”.

نعم هذا هو إرثنا لكي نقِرِّب الُأُمم حتى 
يســود الأمنُُ والسلام وتحصدُُ الشعوب 
ثمار التنمية والازدهار، وهو إرثٌٌ سنظلُُّ 
ــكُُ به؛ فــالإرث هنــا ليس مجرد  نتمَسَّ
استدعاء للماضي أو اعتزاز بالتاريخ؛ بل 
هــو إحالة إلى تجربة يُُراد لها أن تواصل 
أداء دورها في الحاضر والمســتقبل، مع 
الإيضــاحِِ على أَنَّ التقريــب لا يعنــي 
إزالــة الاختلافات أو صهــر الهويات في 
هويــة واحدة، بل يعني إدارة الاختلاف 
بطريقــة تمنع تحوله إلى عــداوة دائمة، 
لهُُ  وهذا ما تفعلهُُ ســلطنة عُُمان، وتفِعِّ
السياسة العُُمانية ورَبَّانها الرشيد بكفاءة 

وجدارة.
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المهارات والتعليم المهني.. رهان المستقبل

يمثل تأهيل الشــباب العُُماني لسوق العمل أولوية تنموية 
تتطلب رؤية مُُتكاملة تبدأ من التعليم المدرسي، وتمتد إلى 
التعليم العــالي والتدريب المهني والتقني، وصوالًا إلى بيئة 
العمل. ومع التحولات المتسارعة في الاقتصاد والتكنولوجيا، 
لم يعــد كافي�ـًا أن نُُعــدّّ الطلبة للحصول على الشــهادات 
فحســب، بل أصبــح مــن الضروري إعدادهــم بمهارات 
متنوعة تمكّّنهم من مواكبة المتغيرات، واكتشاف قدراتهم، 

والاستفادة من الفرص المهنية المتاحة والمستقبلية.
ومن هنا، تبرز أهمية إعادة النظر في موقع المهارات ضمن 
ل اكتســابها إلى ما بعد  المنظومة التعليمية، بحيث لا يُُؤَجَّ
التخــرج أو عند بــدء البحث عن عمل، بل يبــدأ بناؤها 
منذ الصفوف الدراسية الأولى، ويتطور تدريجيًًا مع تقدم 
الطالب في مراحله التعليمية. فمهــارات التفكير النقدي، 
وحل المشــكلات، والتواصل، والعمــل الجماعي، والإبداع، 
وإدارة الوقــت، والتعامــل مــع التكنولوجيــا، إلى جانب 
المبادرة وريادة الأعمال، ليست إضافات تجميلية للعملية 
التعليمية، بل قدرات أساســية تساعد الطلبة على التعلم 

والتكيف واتخاذ القرارات والاستعداد للحياة المهنية.
ويتطلــب ذلك الانتقال من التركيز على التلقين والتحصيل 
النظــري وحدهما إلى تعليم يمنــح الطالب فرصًًا للتجربة 
والممارســة. ويمكــن تحقيــق ذلك مــن خلال مشروعات 
جماعية، وتحديات عملية لحل مشكلات واقعية، وأنشطة 
علمية وتقنية، وبرامج مبســطة لريــادة الأعمال، وتعزيز 

مهارات العرض والحوار والبحث. كما يمكن إدماج الثقافة 
الماليــة والوعــي الرقمــي والاســتخدام المســؤول للذكاء 
الاصطناعــي في الأنشــطة والمناهج المناســبة لكل مرحلة 
عمرية. والأهم أن تُُقَيَّم هذه المهارات من خلال التطبيق 

والممارسة، لا بالاختبارات النظرية وحدها.
وفي المراحــل اللاحقــة، ينبغي أن تتســع الخيــارات أمام 
الطلبة لتشــمل مسارات أكاديمية ومهنية وتقنية واضحة، 
تســتند إلى قدراتهــم وميولهــم واحتياجــات الاقتصــاد؛ 
فالتعليــم المهني والتقني ليس خيارًًا ثانويًًا لمن لا يتجهون 
إلى الجامعة، بل مســار مهم لإعداد كفاءات متخصصة في 
مجالات الصناعــة، والطاقة، والصيانة، والتقنيات الرقمية، 
والخدمات اللوجســتية، والسياحة، وغيرها من القطاعات 
التــي تحتاج إلى مهارات تطبيقية. ومن هنا، فإَنَّ التوســع 
في هــذا القطاع يجب أن يكون أكثر وضوحًًا وطموحًًا، من 
خلال تطوير المؤسسات والتجهيزات والورش والمختبرات، 
وتحديــث البرامج، واســتقطاب مدربين مؤهــلين، وبناء 
شراكات مبــاشرة مــع الشركات لتــوفير التدريب العملي 

وفرص التوظيف.
ولا يتحقــق هذا التوســع بمجرد زيادة أعــداد البرامج أو 
المقاعــد التدريبيــة، بل يتطلــب تعزيز جاذبيــة التعليم 
المهنــي والتقني، وتغــيير النظرة المجتمعيــة إليه، وإبراز 
كن  فــرص التطور الوظيفــي والدخل والتخصــص التي ميُم
أن يتيحهــا. كما تبرز أهميــة تــوفير إرشــاد مهني مبكر 

يســاعد الطلبة وأسرهم على التعرف إلى المهن المستقبلية 
ومتطلباتهــا، واتخاذ قــرارات تعليمية تســتند إلى الميول 
والقــدرات والفرص، بعيدًًا عــن حصر النجاح في الحصول 

على شهادة جامعية فقط.
وبالتــوازي مع ذلــك، تحتاج مؤسســات التعليــم العالي 
إلى تسريع تحديــث مناهجها وتخصصاتهــا بالتعاون مع 
أصحــاب العمل، وإدماج التدريــب الميداني والمشروعات 
التطبيقية في البرامج الأكاديمية. كما ينبغي توســيع فرص 
التدريب المهني المســتمر والدورات القصيرة والشهادات 
التخصصيــة، بحيــث تكون متاحــة للطلبــة والخريجين 
والباحثين عن عمل والموظفين الراغبين في تطوير مهاراتهم 
أو الانتقــال إلى مجالات جديدة. فالتعلــم لم يعد مرحلة 
تنتهي بالحصول على المؤهل، بل عملية مســتمرة تواكب 

تغير المهن والتقنيات.
أما على مســتوى التنفيذ؛ فتبرز الحاجة إلى مســح دوري 
للمهارات المطلوبة في القطاعــات الاقتصادية، تُُبنى عليه 
خطط واضحــة للتعليم والتدريب. ويمكن إنشــاء قاعدة 
بيانات موحدة للفرص التدريبية، وتوسيع المقاعد المتاحة 
في البرامج المهنية والتقنية، وتشــجيع مؤسســات القطاع 
الخــاص على اســتضافة المتدربين ضمن خطــط محددة 
الأهــداف والمدة، مع قيــاس النتائج مــن خلال المهارات 
المكتســبة، والحصول على المؤهلات المهنية، والانتقال إلى 
فرص العمل. كما أن ربط بعض البرامج بالتوظيف، وتوفير 

مســارات تدريب تنتهي بتقييم عملي معتمد، من شــأنه 
أن يعزز قيمة التدريب ويمنح المتدرب مســارًًا أوضح نحو 

سوق العمل.
وفي هــذا الإطــار، لا تقع المســؤولية على جهــة واحدة؛ 
فالمدارس ومؤسســات التعليم العالي مسؤولة عن تطوير 
أســاليب التعليــم، والجهــات المختصــة عــن التخطيط 
والتنسيق وتوســيع الفرص، والقطاع الخاص عن المشاركة 
في تحديــد المهارات المطلوبة وتوفير بيئات التدريب، فيما 
يسهم الشــباب في الاستفادة من هذه المسارات ومواصلة 
تطوير قدراتهم. ويظل التنســيق بين هذه الأطراف عامالًا 
حــاسامًا لضمان عدم انفصال البرامج التعليمية والتدريبية 

عن الاحتياجات الفعلية للاقتصاد.
وفي ظل مستهدفات رؤية عُُ“مان 2040”، فإن الاستثمار في 
المهارات والتعليم المهني والتقني يمثل استثمارًًا في الإنسان 
وفي تنافسية الاقتصاد الوطني. والمطلوب هو الانتقال من 
مبادرات متفرقة إلى منظومة متكاملة تبدأ من المدرســة، 
وتمنح التعليم المهني والتقني مساحة أوسع، وتوفر تدريبًًا 
متنوعًًا ومستمرًًا، وتقيس نجاحها بما يكتسبه الشباب من 

قدرات وما تفتحه أمامهم من فرص. 
إنَّّ بنــاء الجاهزية المهنيــة لا يبدأ عند التخــرج، بل من 
المراحــل الأولى للتعليم، حين يتعلــم الطالب كيف يفكر 
ويبتكر ويتعاون ويحوّّل المعرفة إلى ممارســة، ليكون أكثر 

استعدادًًا لمتطلبات الحاضر وفرص المستقبل.

فايزة سويلم الكلبانية faiza.kalbani1@gmail.com

بنك نزوى.. تراجع الأرباح واختبار الخيارات الاستراتيجية

ثل قطــاع الصيرفة الإسلامية أحــد مكونات المنظومة  ميُم
المصرفية الداعمة لتنويع الاقتصاد العُُماني، ويحتل بنك 
نزوى، باعتباره أول بنك إسلامي متكامل في الســلطنة، 
مكانة تجعــل أداءه المالي وخياراته الاستراتيجية موضع 
اهتمام يتجاوز حــدود مســاهميه إلى القطاع المصرفي 

ككل.
وتكشــف النتائج المالية للتسعة أشــهر الأولى من عام 
2026 عــن تراجع لافت في أداء البنك؛ إذ انخفض صافي 
الربــح إلى 7.05 مليــون ريال عُُماني، مقارنــة بـ14.82 
مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بتراجع 
نســبته 52.5%. وفي المقابــل، ارتفع صــافي مخصصات 
الخســائر الائتمانيــة بنحو 120% ليبلــغ 13.62 مليون 
ريــال، وزادت المصروفات التشــغيلية بنســبة %14.62 
إلى 23.85 مليــون ريــال، في حين لم يتجــاوز نمو دخل 

العمليات 2.8%، ليصل إلى 45.40 مليون ريال.
وتــشير هــذه الـمؤشرات إلى اجــتماع 3 ضغــوط على 
الربحية: النمو المحدود في الإيرادات، وارتفاع التكاليف 
التشــغيلية، والقفزة الكبيرة في المخصصات. ويستدعي 
ذلك فحصًًا دقيقًًا لجودة المحفظة التمويلية، وأســباب 
ارتفاع المخصصــات، ومدى كفاءة الإنفاق التشــغيلي، 
دون افتراض أَنَّ الأرقام وحدها تثبت وجود خلل هيكلي 

في إدارة المخاطر.
: التحولات في قرارات رأس المال أوالًا

في ينايــر 2025، أعلن البنك مقترح إعادة شراء أســهم 
بقيمــة تصل إلى 5 ملايين ريــال عُُماني، قبل أن يتجه في 

يوليو وســبتمبر من العام نفســه إلى تعزيز رأس المال، 
مع سحب برنامج إعادة الشراء وإعطاء الأولوية لإصدار 
رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة تصل إلى 60 

مليون ريال.
ويعكــس هذا التحول تــغيًرًا في أولويات تخصيص رأس 
المال، ويطــرح تســاؤلات مشروعة حول مدى اتســاق 
التخطيط الاستراتيجي مع احتياجات البنك المستقبلية. 
صحيحٌٌ أن إعادة شراء الأســهم قد تعكس تقييامًا معينًًا 
لاحتياجــات رأس المال، لكنهــا لا تثبــت وحدها وجود 
فائض نقدي، كما أن عدم تنفيذ خطة التعزيز الرأسمالي 
لا يعنــي تلقائيًًا تراجع الملاءة أو نقص الســيولة. ومع 
ذلــك، فإن تعاقب هــذه القرارات يســتوجب توضيح 
الأســس الماليــة التي اســتندت إليها، ومــدى ارتباطها 
بخطط التوســع ومتطلبــات كفايــة رأس المال وإدارة 

المخاطر.
ثانيًًا: المخصصات والتكاليف وجودة النمو

يمثــل ارتفاع صــافي مخصصات الخســائر الائتمانية إلى 
13.62 مليون ريال أحد أبرز مصادر الضغط على الأرباح. 
لكــن تحديد دلالته يتطلب معرفة ما إذا كانت الزيادة 
ناجمــة عن تعثرات لدى عدد محــدود من العملاء، أم 
عن تدهور أوســع في جودة المحفظة التمويلية، أم عن 

تغيرات في تقدير المخاطر والمخصصات الاحترازية.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت المصروفات التشغيلية بوتيرة 
تفــوق نمو دخل العمليات، وهو ما يســتدعي مراجعة 
كفاءة التشــغيل ومصادر الزيادة في التكاليف، والتمييز 

والمصروفــات  الضروريــة  الاســتثمارية  النفقــات  بين 
. وتبلغ نســبة  المتكررة التي قد تُُثقل الربحية مســتقبالًا
التكلفة إلى الدخل نحو 52.5% خلال الأشــهر التســعة، 
مقابل قرابــة 59.9% في الربع الثالث وحده، وهو تمييز 

مهم عند تقييم تطور الكفاءة التشغيلية.
ومــن ثم، فــإن المطلوب ليــس الاكتفاء برصــد تراجع 
الأربــاح، بل الإفصاح عن أســبابه، وتوزيع المخصصات 
المتــعثرة،  التمــويلات  القطاعــات، وتطــور  بحســب 
ومــؤشرات كفايــة رأس المال وجــودة الأصــول. فهذه 
البيانــات هي التي تســمح بالحكم على مــا إذا كانت 
الضغوط مؤقتة أم تعكس تحديات أعمق في سياســات 

التمويل وإدارة المخاطر.
ثالثًًا: الاندماج المقترح والحوكمة

في يوليو 2026، أعلن بنك نزوى تقديم خطاب نوايا غير 
ملزم للاستحواذ على كامل رأس المال المصدر لبنك العز 
الإسلامي، تمهيدًًا لضمّّه إلى بنك نزوى، بقيمة استرشادية 
تعــادل 1.2 مرة القيمة الدفترية، مــع خضوع الصفقة 
للفحص النــافي للجهالــة والاتفاق النهــائي والموافقات 

اللازمة.
وقــد يتيح الاندماج توســيع قاعدة العــملاء والأصول، 
التنافســية، وتحقيــق وفــورات في  وتعزيــز القــدرة 
التكاليــف. غير أن نجاحــه لا يُُقــاس بحجــم الأصول 
المجمعــة وحده، بــل بقدرته على تحــسين العائد على 
رأس المال، وجودة الأصول، وكفاءة التشغيل، واستدامة 

الأرباح، مع احتساب تكاليف الدمج ومخاطره.

ولا تتوافــر، بمجرد تزامن الاندماج مــع تراجع الأرباح، 
أدلــة كافيــة للجــزم بأنــه جــاء نتيجة مبــاشرة لتعثر 
الخيارات الرأسمالية الســابقة أو لمعالجــة أزمة مالية. 
لكــن هذا التزامن يجعل مــن الضروري تقييم الصفقة 
في ضــوء الوضــع المالي الفــعلي للبنــك، والإفصاح عن 
مبرراتها الاقتصادية، ومصادر تمويلها، وأثرها المتوقع في 

المساهمين، ولا سيما مساهمي الأقلية.
كما أن دخــول مجموعــة “أومينفســت” في المشــهد 
الاستثماري يضاعف أهمية وضوح المسؤوليات، وفاعلية 
الرقابة، ومساءلة الإدارة التنفيذية، ووضع أهداف قابلة 
للقياس لجــودة الأصول والتكاليــف والعائد على رأس 

المال.
لا تثبت النتائج الأخيرة أن بنك نزوى يواجه أزمة ملاءة، 
لكنها تكشــف عن تراجع حاد في الربحية، وارتفاع كبير 
في المخصصــات، وضغوط على كفاءة التشــغيل. وهي 
مؤشرات تســتوجب تفسيًرًا واضحًًا من مجلس الإدارة، 
ومراجعــة دقيقة للعلاقة بين التوســع ومتطلبات رأس 

المال وإدارة المخاطر.
إنَّّ التحدي الحقيقي أمام البنك لا يتمثل في زيادة حجم 
أعماله فحســب، بل في تحويل خياراته الاستراتيجية إلى 
نمو مستدام وربحية أفضل ومخاطر منضبطة. ومن هنا، 
ينبغي أن يســتند الاندماج المقترح إلى تقييم مســتقل 
وجــدوى اقتصادية واضحة، وأن تــقترن المرحلة المقبلة 
بتخطيط رأسمالي متسق وشفافية تحمي حقوق جميع 

المساهمين وتعزز الثقة في القطاع المصرفي العُُماني.

د. علي بن أحمد العيسائي
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مسقط- الرؤية

تــوّّج ميثــاق للصيرفــة الإسلاميــة من بنك 
مسقط بـ3 جوائز مرموقة خلال حفل توزيع 
جوائز أخبار التمويل الإسلامي، وهي إحدى 
أبــرز الجوائز العالميــة المتخصصة في تقييم 

أداء المؤسّّسات المالية الإسلامية. 
وتضمن الإنجاز تتويج ميثاق بجائزة “أفضل 
بنك إسلامي اســتثماري في ســلطنة عُُمان”، 
و”أفضــل بنك إسلامي لخدمــة الزبائن من 
الشركات”، و”أفضــل بنــك إسلامي لخدمة 
الزبائــن الأفراد”، مما يعكــس الثقة الكبيرة 
التي يحظى بها من قبل الزبائن والمؤسسات، 
والمكانــة الرائدة التي وصل إليها كأحد أبرز 
روّّاد الصيرفة الإسلامية في السلطنة والمنطقة. 
تســلم الجائزة بالنيابة عن ميثاق ســالم بن 
سعيد الشنفري، المسؤول التمثيلي للمكتب 

الإقليمي بدبي في الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب سامي بيت راشد، مساعد مدير عام 
الأعمال المصرفي�ـّة للأفــراد بميثــاق للصيرفة 
الإسلاميــة عــن فخره بهــذا التتويــج الذي 
ثل شــهادة دولية على الجهــود المتواصلة  يُمم

التــي يبذلها ميثاق لتقديــم حلول مصرفية 
إسلاميــة مبتكــرة ومتكاملة، مــشيرا إلى أنََّ 
حصــول ميثاق على هــذه الجوائز في ثلاث 
فئات رئيســية يعكــس نجــاح استراتيجيته 
التي ترتكــز على التميز في خدمــة الزبائن 
بمختلف شرائحهم، وتعزيز حضوره في مجال 
الخدمات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة 

الإسلامية. 
وأضــاف أنََّ هــذا الإنجــاز هــو ثمــرة ثقة 

الزبائــن، وتفــاني الكوادر البشريــة، والتزام 
ميثــاق الدائم بتقديم قيمة مضافة حقيقية 
للاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات 
رؤيــة “عُُمان 2040”، مؤكدا مواصلة ميثاق 
مسيرته في تطويــر منتجاته وخدماته لتلبية 

تطلعات الزبائن. 
ويــأتي فــوز ميثــاق بجائــزة أفضــل بنك 
اســتثماري في ســلطنة عُُمان تتويجاًً لدوره 
المحوري في تقديم حلول استثمارية مبتكرة 

ومتوافقــة مــع أحكام الشريعــة الإسلامية، 
تســاهم في تلبية احتياجــات زبائنه الكرام 
من الشركات والأفراد. ومن بين هذه الحلول 
الاســتثماريّّة “صندوق الأســهم” من ميثاق 
والمتوافق مع أحــكام الشريعة الإسلاميّّة، إذ 
يعدّّ هذا الصندوق ضمن صناديق الاستثمار 
ذي النهايــة المفتوحة مســجّّل لــدى هيئة 
الخدمات الماليّّة في سلطنة عمان، كما يهدف 
الصنــدوق إلى تحقيق زيــادة في رأس المال 

وتوزيع أرباح مســتمرّّة على المدى الطويل، 
وذلك من خلال الاســتثمار بشكل رئيسي في 
محفظة من الأســهم المتوافقة مع الشريعة 

الإسلاميّّة والمدرجة في الأسواق بالمنطقة.
ويعكس فــوز ميثاق بجائــزتي “أفضل بنك 
إسلامــي لخدمة زبائــن الشركات” و”أفضل 
بنك إسلامي لخدمة الزبائن الأفراد” التزامه 
بتقديــم تجربــة مصرفيــة اســتثنائية، من 
خلال باقة واســعة من المنتجات والخدمات 
المصممة خصيصاًً لتلبية احتياجات الشركات 
والمؤسســات الصغيرة والمتوســطة والأفراد. 
وخلال الــفترة الماضية، قــام ميثاق للصيرفة 
الإسلامية بترقيــة الأنظمة المصرفية المعمول 
بها لتلبية احتياجات زبائنه وتعزيز الخدمات 
الرقمية من خلال توفير الخدمات المتكاملة 
عبر تطبيق الهاتــف النقال والإنترنت لتوفير 

تجربة مصرفية فريدة. 
ومن بين المنتجات والتسهيلات المصرفيّّة التي 
يقدّّمها ميثاق لزبائنه من الأفراد حســابات 
التــوفير والحســابات الجارية، وحســابات 
التوفير للأطفال، وخطــة التوفير من ميثاق، 
كالتمويــل  متعــدّّدة  تمويلي�ـّة  ومنتجــات 

والتمويل  الســيارات،  وتمويــل  الشــخصي، 
الســكني، والتمويل لغرض السفر والتعليم 
الشــخصيّّة.  المشتريات  وتمويــل  والــزواج، 
كما يقــدّّم ميثــاق لزبائنه من المؤسّّســات 
والشركات الصــغيرة والمتسّّوــطة مجمعوــة 
من الحلول المصرفيّّة بما في ذلك الحســابات 
الجارية وحلول تمويل المشــاريع وتسهيلات 
قــصيرة الأجل وطويلة الأجــل، بالإضافة إلى 
حلول التمويــل التجاري “إجــارة” وتمويل 

المشاريع الكبيرة. 
يشــار إلى أن جوائز أخبار التمويل الإسلامي 
تُُعد من أهــم الجوائز في صناعــة التمويل 
الإسلامــي عالميــاًً، وتمنح بنــاءًً على تصويت 
نخبة من الــخبراء والمختصين والمؤسســات 
الماليــة حــول العــالم، مما يضفــي عليهــا 

مصداقية ومكانة خاصة في القطاع.
ومنــذ انطلاقه في العام 2012، رســخ ميثاق 
للصيرفــة الإسلاميــة مكانتــه كأحــد أبــرز 
مقدمــي الحلــول المصرفيــة المتوافقــة مع 
أحكام الشريعة الإسلامية في ســلطنة عُُمان، 
حيث يقدم مجمعوة متكاملة من المنتجات 
والخدمات للأفراد والشركات والاستثمارات. 

»ميثاق« يحصد 3 جوائز مرموقة في حفل »جوائز أخبار التمويل الإسلامي«
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ـّع بنــك ظفــار ثلاث اتفاقيــات  وق�
استراتيجية مع عدد من كبرى شركات 
لتطوير العقاري، وذلك أثناء مشاركته 
في معــرض ومؤتمر العمــران والبيت 
والبناء 2026، في خطوة تعكس التزامه 
بدعم القطاع العقاري والمساهمة في 
والعمرانية  السكنية  المشاريع  تطوير 

الواعدة في سلطنة عُُمان. 
البنك من  وتتيح الاتفاقيــات لزبائن 
الأفراد الحصول على التمويل السكني 
لشراء عقارات، ووحدات سكنية قيد 
الإنشاء في هذه المشــاريع العقارية، 
كما تعكــس هذه الاتفاقيــات الدور 
المتنامي للبنــك كشريك مالي موثوق 
لقطــاع العقارات، مــن خلال دعمه 
لتطوير المجتمعات السكنية الحديثة 
والمســاهمة في توســيع فــرص تملك 

المساكن والاستثمار العقاري. 
وكانــت الاتفاقيــة الأولى بقيمة 10 
ملايين ريــال عُُماني مــع شركة الأهلي 
صبــور للتطويــر العقــاري، إحــدى 
شركات التطويــر العقــاري الرائــدة، 
لأنشــطة  التمويــل  لتــوفير  وذلــك 
الشركــة في مجال التطويــر العقاري، 
إلى جانــب تقديم التمويل الســكني 
للزبائــن الأفــراد. ومــن المتوقع أن 
تســهم هذه الاتفاقية في دعم خطط 
الشركة الاســتثمارية، وتسهيل تنفيذ 

مشاريعها، وخلق فرص جديدة للنمو 
في سوق العقارات العُُماني المتنامي.

كما أبــرم البنــك اتفاقيــة مع شركة 
أدانتي ريالتــي، الذراع المتخصصة في 
التطويــر العقــاري التابعة لمجمعوة 
الأدراك، والتي تعمل حالياًً على تطوير 
مشروع “ يناير ريزيدنسز “ في مدينة 
الســلطان هيثم. ويعُُد أحد المشاريع 
العمرانيــة الحديثــة التي تُُســهم في 
إنشاء أحياء سكنية حديثة تجمع بين 
المساكن العصرية والمرافق المجتمعية 

والبنية الأساسية المستدامة.
أمــا الاتفاقيــة الثالثــة، فكانــت مع 
شركة الصــاروج للتطوير، وهي شركة 
متخصصــة في الاســتثمار والتطويــر 
العقاري. وذلك لدعم مشروع “واحة 
الصــاروج” الذي يُُعــد مشرواًعً رائداًً 

يعيد صياغة مفهوم الحياة الحضرية 
المســتدامة في مدينة السلطان هيثم، 
من خلال توفير بيئة سكنية متكاملة 
تجمع بين الحداثة والاستدامة وجودة 

الحياة.
ومثّّل بنك ظفــار في هذه الاتفاقيات 
أحمد بن سعيد آل إبراهيم، الرئيس 
والأعمال  المصرفية  للتجزئة  التنفيذي 
هــذه  أن  أكــد  الــذي  الحكوميــة، 
الشراكات تــأتي في إطــار استراتيجية 
البنــك الراميــة إلى دعــم المشــاريع 
التنمويــة والعقارية النعوية، وتعزيز 
التعــاون مــع المطوريــن العقاريين 
للمســاهمة في تحقيق مســتهدفات 
التنميــة العمرانيــة والاقتصاديــة في 

سلطنة عُُمان.
وأضاف أحمــد آل إبراهيــم أن بنك 

ظفــار يواصل تطويــر حلول مصرفية 
وتمويليــة مبتكــرة تلبــي احتياجات 
شركائــه وزبائنــه، وتُُســهم في تمكين 
المشاريع العقارية الواعدة من تحقيق 
أهدافها، بمــا يدعم النمو المســتدام 
للقطــاع ويعــزز من مكانة ســلطنة 

عمان كوجهة استثمارية جاذبة.
وتعكس الاتفاقيات الثلاث أيضاًً التزام 
بنــك ظفار بدعم مســتهدفات رؤية 
عُُمان 2040 من خلال إقامة شراكات 
استراتيجية تُُحفّّز اســتثمارات القطاع 
الخاص، وتشــجع التنميــة العمرانية 
المســتدامة، وتُُعــزز توافر المســاكن 

عالية الجودة للمواطنين والمقيمين.
ـٌد بنك ظفــار ثــاني أكبر بنك في  وي�ع
سلطنة عُُمان من حيث عدد الفروع، 
إذ يمتلك شــبكة تضــم أكثر من 145 
فرعًًا موزعة في مختلف أنحاء سلطنة 
عمان، ويقــدم البنــك مــن خلالهــا 
مجمعوــة متكاملــة مــن المنتجات 
والخدمــات المصرفيــة التــي تلبــي 
احتياجات مختلــف شرائح المجتمع، 
بما في ذلك النساء والشباب والأطفال 
وأصحاب الدخــل المرتفع، إلى جانب 
الخدمات المصرفية المتخصصة لإدارة 
الثروات والعــائلات. كما تتميز فروع 
البنــك بكــوادر مؤهلــة وتقنيــات 
مصرفيــة حديثــة وشاشــات عــرض 
متطورة، بمــا يضمن تقديــم تجربة 

مصرفية متميزة وآمنة للزبائن. 

مسقط- الرؤية

يُُعزز بنــك عُُمان العربي علاقاته مع ســفارة المملكة 
الأردنية الهاشــمية لدى سلطنة عُُمان، مؤكداًً التزامه 
بتلبيــة المتطلبات المصرفية للســفارة وتقديم الدعم 
للمســتثمرين الأردنيين في الســلطنة. واســتناداًً إلى 
العلاقات الأخوية الراســخة والتاريخيــة التي تجمع 
البلدين الشقيقين، يهدف البنك إلى بناء علاقة مصرفية 
مستدامة تساهم في تسهيل الأعمال المؤسسية وتلبية 
الاحتياجــات المالية للمســتثمرين خلال مســاعيهم 
للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة.
وجاء هذا التعاون عقــب اجتماع عُُقد في 12 أكتوبر 
2026 مع ســعادة زيد عبد الكريم أبو حســان سفير 
المملكة الأردنية الهاشــمية لدى ســلطنة عُُمان، أشاد 
فيها بالجهود والتســهيلات التــي يقدمها بنك عُُمان 
العربي لمعاملات الســفارة المالية. ويُُعد هذا التقدير 
بالنســبة للبنك ركيزة أساسية لمواصلة التعاون البنّّاء، 
مــع التركيــز على اســتيعاب الاحتياجــات المتطورة 

للســفارة والحفاظ على أعلى مســتويات التنســيق 
الفعّّال، فضلًاً عن فتح آفاق جديدة للحوار حول دور 
الخدمــات المصرفية في توطيد العلاقــات الاقتصادية 
الشاملة بين سلطنة عُُمان والمملكة الأردنية الهاشمية.
وقــال ســليمان الهنــائي، رئيس مجمعوــة الخدمات 
المصرفيــة التجاريــة في بنــك عُُمان العربي: “تجســد 
علاقتنــا مــع الســفارة الأردنيــة إيماننا الراســخ بأن 
الشراكات الحقيقيــة تُُبنــى على الثقة والاســتمرارية 
والفهــم الواضــح للأولويات المشتركــة. ونحن نثمن 
عالياًً الثقــة التي أولتها الســفارة لبنك عُُمان العربي، 
ونتطلع إلى تطوير هــذا التعاون على المدى الطويل. 
ومــن خلال تقديم الدعــم للمســتثمرين الأردنيين 
في الســلطنة وتلبيــة تطلعاتهــم المصرفيــة، فإننــا 
نســعى للمساهمة بشــكل عملي في تعزيز العلاقات 
الاقتصادية بين البلدين الشــقيقين، إذ يؤدي التعاون 
المصرفي دوراًً محورياًً في تمكين الشركات ومســاعدتها 
على تحويل الفرص الاســتثمارية إلى مشــاريع واعدة 

بثقة أكبر.”

بنك عُُمان العربي يعزّّز التعاون مع السفارة 
الأردنية لدعم العلاقات الاستثمارية

بنك ظفار يوقع 3 اتفاقيات استراتيجية مع شركات عقارية لدعم خطط التنمية العمرانية

تكريم الرئيس التنفيذي لـ»الوطنية للتمويل« لتميزه في القيادةالبنك الأهلي يطلق النسخة الأولى من أكاديمية »أهلي تمكين«
مسقط- الرؤية

أطلــق البنــك الأهلي النســخة الأولى مــن 
أكاديمية “أهلي تمكين” للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة؛ وهو برنامج شامل لبناء القدرات 
يهــدف إلى تطويــر مهــارات رواد الأعمال 
وقادة القطاع في السلطنة. ويجمع البرنامج، 
الذي يمتد على مدى ثلاثة أشهر، 25 مشاركاًً 
من عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، 
ويرتكــز على التعلــم العــملي، والــخبرات 
الفــردي، لتمــكين  المتخصصــة، والتوجيــه 
الشركات مــن رفع مســتوى أدائها، ومواكبة 
متطلبات الســوق المتغيرة، واقتناص الفرص 

الواعدة.
ويغطي البرنامج عدداًً من المحاور الرئيسية، 
مثــل الإدارة المالية، والوصــول إلى التمويل، 
والتســويق، والتحول الرقمي، وتتولى تقديمه 
شركــة بروتيفيتــي )Protiviti(. وقــد جرى 
اختيار المشاركين من بين أصحاب المؤسسات 
الصــغيرة والمتوســطة الذين أبــدوا رغبتهم 
في التســجيل بالبرنامج، وذلــك عبر مقابلات 
مباشرة شــملت حاملي بطاقــة ريادة وغير 
الحامــلين لهــا، للتعــرّّف على احتياجاتهــم 
والتحديــات التي يواجهونها في الســوق وفي 

تطوير أعمالهم.
وتُُترجم هذه المبــادرة رؤية البنك الأهلي في 
أن نجــاح المؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
طويل الأمــد لا يُُبنــى على التمويل وحده، 
بل يتأســس على ما يمتلكه رواد الأعمال من 
كنهم من صناعة  كفــاءات ومعارف وثقــة متُم
قــرارات اســتثمارية ســديدة. وعبر مزيــجٍٍ 

متكامــل من الــورش التخصصيــة والتوجيه 
المباشر، تمنح الأكاديمية المشــاركين المســاحة 
الكافية لمراجعة الركائز الأساسية لمشاريعهم، 
وصقــل آلية اتخــاذ القرار، وانتهــاز الفرص 
الجديدة. فضلًاً عن دورها في تشــجيع تبادل 
المعــارف بين رواد الأعمال المشــاركين، مما 

يُُفّّور بيئة حاضنة للتعلم والتطور المستمر.
تلعبــه  الــذي  المحــوري  للــدور  وإدراكا� 
المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة في دفــع 
عجلة التنويع الاقتصادي بالســلطنة وتعزيز 
القطاع الخاص، تجســد أكاديمية أهلي تمكين 
القيم الجوهريــة للبنك الأهلي، والمتمثلة في 
المسؤولية والتميز؛ حيث تُُترجم هذه المبادئ 
إلى استثمار قيّّم في مجتمع الأعمال. كما تؤكد 
المبادرة توافق منهجية البنك مع مستهدفات 
رؤيــة عمان 2040، ولا ســيما التركيــز على 
تنميــة القطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال، 
وذلــك من خلال دعم المشــاريع الوطنية في 
رفع معــايير أعمالها، وتحفيــز تميزها وتبني 
الابتكار، بما يسهم في خلق قيمة مضافة يمتد 

أثرها إلى المجتمعات التي تعمل فيها.

وتؤكــد مســاعي الأكاديمية توافــق منهجية 
البنك مع مستهدفات رؤية عمان 2040، ولا 
سيما التركيز على تنمية القطاع الخاص، ودعم 
ريــادة الأعمال، وتحقيق التنويع الاقتصادي، 
وإيجاد بيئة مُُمكّّنة تتيح للشركات المساهمة 
بشكل أكبر في النمو الاقتصادي الوطني. ومن 
خلال دعم رواد الأعمال لبناء مؤسسات أشد 
قــوة وأكثر قدرة على التكيف، تســهم هذه 
المبادرة في إرســاء الركائز الأساســية المترتبة 

لبناء قطاع خاص متنوع وتنافسي.
ويواصــل البنك الأهلي، مــن خلال أكاديمية 
أهلي تمكين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
تعزيــز دوره الريــادي في النهــوض بقطــاع 
المؤسســات الصغيرة والمتوســطة في سلطنة 
عمان؛ إذ يتجــاوز إســهامه حــدود تقديــم 
الخدمــات المصرفيــة والحلــول الماليــة إلى 
ترســيخ الميزة التنافســية للشركات وتمكينها 
من تحقيق نمو مســتدام. ومــن خلال هذه 
المبــادرات النعوية، يســهم البنك في إرســاء 
دعائم قطاع أكثر قــوة وديناميكية ومرونة، 
بما يرفد مسيرة التنمية الشاملة في السلطنة.

مسقط- الرؤية

حصل الرئيس التنفيــذي للوطنية للتمويل، 
طــارق بــن ســليمان الفــارسي، على جائزة 
“الرئيــس التنفيــذي للعام” ضمــن برنامج 
قائــد الأعمال للعــام الذي ينظمــه المؤتمر 
العالمي للموارد البشرية، حيث يكرّّم البرنامج 
القيادات المتميزة والإنجازات المؤسسية، مع 
التركيز على الرؤية الاستراتيجية المســتقبلية، 
والابتــكار، والنمــو المســتدام، والمســؤولية 
الاجتماعيــة لــلشركات، والأثر المســتدام في 
قطاع الأعمال والمجتمع. وتسلّّم الجائزة نيابةًً 
عنه يونس الــنصري، رئيس قطاع التجزئة في 

الوطنية للتمويل.
ويعكس هذا التكريم النهج القيادي لطارق 
الفــارسي ودوره المحــوري في تعزيــز مكانة 
الوطنيــة للتمويل كمؤسســة مالية موثوقة 
ومواكبة للتطورات، وفي ظل قيادته واصلت 
الشركــة تحقيق النمــو وتعزيــز ريادتها في 
السوق، إلى جانب تطوير عروضها بما يتماشى 
مــع الاحتياجات المتغيرة للأفــراد والشركات 

والاقتصاد ككل. 
وترتكــز قيادتــه على الابتــكار الــذي يضع 
والتميــز  الاهــتمام،  صميــم  في  العــملاء 
التشغيلي، والتمويل المسؤول، وتحقيق قيمة 
مستدامة، إلى جانب ترسيخ ثقافة مؤسسية 
تركــز على الكوادر البشرية وتمكين المواهب، 
بما يعزز قدرة الشركة على الاســتجابة بمرونة 

للمتغيرات في القطاع المالي.
وقال الفارسي: “يشرفنــي الحصول على هذا 
التقديــر، الذي لا أعــتبره إنجــازاًً فردياًً، بل 

انعكاســاًً للطموح الُمُشترك، والالتزام والتميز 
الذي يتحلى به فريق عمل الوطنية للتمويل، 
وتجسيداًً للثقة الراسخة التي يضعها عملاؤنا 
وشركاؤنا فينــا. لقد اســتندت مسيرتنا دائماًً 
إلى هدف واضح يتمثــل في أن نكون شريكاًً 
حقيقياًً للتقدم، من خلال إيجاد فرص تحقق 
قيمة فعلية، وتُُـــسهم في دفع عجلة التقدم 
للأفراد والشركات والمجتمعات التي نحن جزء 
من نسيجها وقوتها التنموية. ومع تطلعنا إلى 
المســتقبل، نواصل البناء على ما حققناه من 
نجاح من خلال تعزيز قدراتنا، وتسريع وتيرة 
الابتكار، ودعم النمو المســؤول، تأكيداًً على 
التزامنا الراسخ بتعزيز مساهمتنا في التنمية 
الاقتصادية لســلطنة عُُمان، ودعم تطلعات 

الوطن نحو مستقبل مزدهر ومستدام”.
ويتمتــع طارق بن ســليمان الفارسي بخبرة 
تمتــد لأكثر من عقديــن في القطاعين المالي 
وريادة الأعمال، أسهم خلالها بدور محوري 
في تطويــر القطــاع المالي في ســلطنة عُُمان 

والخدمات المصرفية والمالية في دول مجلس 
التعاون الخليجي. ومن خلال توليه مناصب 
قيادية بارزة في القطــاع الخاص وعدد من 
المؤسســات الحكومية الرئيســة، اكتســب 
طارق خبرة واســعة في مجــالات الخدمات 
المالية، والتطوير المؤسسي، وريادة الأعمال، 
إلى جانــب إســهاماته في تأســيس وتنمية 
قطــاع الصيرفة الإسلامية في ســلطنة عُُمان 

والمنطقة. 
ومــن خلال رؤيتــه الاستراتيجيــة والتزامه 
بتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، 
يواصل الفاضل طارق الإسهام في تطوير قطاع 
الخدمات المالية، وتعزيز دور الشركة في دعم 

التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
يضــع هذا التكريم من قِِبــل المؤتمر العالمي 
للمــوارد البشرية طارق الفارسي ضمن نخبة 
القــادة الذين تجســد إســهاماتهم المعايير 
المتطورة للتميز المؤسسي والقيادة المســؤولة 

على المستوى العالمي. 
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زاهر بن سيف بن سلطان المسكري

ُرصُُّ فوق  ليســت كلُُّ المـدن حجــارةًً �تـ
حجــارة كقلعة نــزوى، ولا كلُُّ الحصون 
جدراًـن�ا ُتُقــام في وجه العــدو كحصون 
عُُمان المتعددة كحصن خصب في مسندم 
وحصن جبرين في بهلا وحصن الأســود في 
عبري أو حصن الشّّــباك في إبرا الذي قاد 
حملات كــثيرة ضد البرتغاليين. ثمة أماكن 
إذا دخلتها رأيت بيوتًاً وأزقّةًًّ وأبوابًاً، وإذا 
أمعنت النظر اكتــشفت أنََّ وراء الحجر 
ــعقالًا خطّطّ، ويدًًــا صنعــت، ومجتمعًًا 
تعلّمّ كيف يحمي الحياة في مكانٍٍ لا يمنح 
الحياة بسهولة. ومن هذه الأماكن في بلاد 
المغرب العربي قصر بني يزقن، أو يزجن، 
في وادي ميــزاب بالجزائر؛ حيث لا تبدو 
العمارة مجرّــدّ فنٍٍّ للبناء، بل لغةًً صامتةًً 
تحكي كيف اســتطاع الإنســان أن يجعل 
من شحّّــ الماء، وقســوة المناخ، ومخاطر 
الزمن، دوافعََ للتفكير والتنظيم والتعاون.
في زيــارتي يــوم الثلاثــاء، الثالــث عشر 
مــن أكتوبــر 2026، دخلت مــن البوابة 
الشرقيــة. لم أكــن أعبر مــدخالًا إلى بلدة 
قديمة فحســب؛ كنت أشــعر أنني أعبر 
من ضجيج الحاضر إلى زمنٍٍ ترك أســئلته 
محفــورةًً في المكان وكأنها بهلا الرســتاق 
والحمراء وولايــات عُُمان الداخل تزاحم 
مساري وأنا أقارن أساليب العيش والبناء.
كان الطريــق يصعــد بي عبر أزقّةّ ضيّّقة 
مرصوفة بالحصى تتناســب معــ الخيول 
والبغال، تتعاقب فيها الممرات والبوابات، 
وتنكــشف فيهــا أجــزاء من البنــاء ثم 
تحتجــب. هنا لا يــرى الغريب كلََّ شيء 
دفعةًً واحدة؛ فالمكان يدعوه إلى التمهّّل، 
ويكافئ من يمشي بعيٍنٍ متفحّّصة لا بعيٍنٍ 
عابــرة. وبين منعفٍٍط وآخر، أخذ ســؤالٌٌ 
يتكوّّــن في ذهني: هل ُبُنــي هذا القصر 
لكي يسكنه النََّاس فقط، أم ُبُني لكي ينظّمّ 

حياتهم أيضًًا؟
من الحصن إلى الفكرة

ُدرج منظمــة الأمــم المتحــدة للتربية  �تـ
والعلــوم والثقافــة »اليونســكو« وادي 
ميــزاب ضمن قائمــة التراث العالمي منذ 
عام 1982. ويضم الوادي خمســة قصور 
تاريخيــة رئيســة، وّّــطترت بين القرنين 
الحــادي عشر والرابعــ عشر، مــن بينها 
بنــي يزقــن. وتلفت اليونســكو إلى تميّّز 
هذا النسيج العمراني في تكيّّفه مع البيئة 
شــبه الصحراويــة، وفي تنظيمه الدفاعي 

والاجتماعي والمعماري.
اليونســكو: وادي مزاب على قائمة التراث 

العالمي  )موقع إلكتروني(
أمــا المعلومــات المنــشورة لــدى ديوان 
حمايــة وادي مزاب وترقيتــه، فتذكر أنََّ 
تأســيس قصر بنــي يزقن يعــود إلى عام 
1350م، وتصف أسواره وأبراجه وممراته 
وبواباته، كما شتير إلى وجود آبار موزّعّة 

في أحيائه.
ديوان حمايــة وادي مزاب وترقيته: قصر 

بني يزقن  )موقع إلكتروني(
لكــن التاريخ لا ُيُصبح ح�يًـا بمجرد قراءة 
تاريخــه؛ إنه يســتيقظ حين نــرى كيف 
تحوّّلت الحاجة إلى هندسة، والخوف إلى 

تدبير، وشحّّ الموارد إلى معرفة متوارثة.
لقد بدت لي البوابات والأزقّةّ والتحصينات 
أجزاءًً مــن نظامٍٍ يتجاوز حماية الجدران. 
فالحصن لا يؤدي وظيفته بالحجر وحده؛ 
يحتاج إلى مداخل محســوبة، ومسارات 
يعرفها أهلــه، وتنظيمٍٍ يحدّّ من الفوضى، 
ومجتمعٍٍ يدرك أنََّ أمــن الفرد لا ينفصل 

عن أمن الجماعة.
ولا يعنــي هــذا أن كل تفصيل في القصر 
كان يحملــ غرضًًــا واحدًًــا أو أن جميع 
وظائفــه يمكن الجزم بها من اــشلماهدة 
ًـع�ا  باًـب�ا مشرو يفتــح  لكنــه  وحدهــا. 
للبحث: كيف تتعــاون العمارة والتنظيم 
الاجتماــعي والبيئة في صناعة مكانٍٍ قادرٍٍ 

على الاستمرار؟
ثلاثة عشر بئرًاً… وسؤالٌٌ أكبر من الماء
كان للماء حضوره الخاص في رحلتي.

في موضعٍــٍ صحراويٍٍّ كهــذا، لا يعود الماء 
عنصًرًا عابرًاً في حياة الناس؛ يصبح أساسًًا 
للاستقرار، ومقياسًًا لحسن التدبير، وسببًًا 
لتطويــر المعرفة. فاــطلمر قليل، ومجاري 
الأودية قــد تبقى جافــة فترات طويلة، 
ثم تحمل الســيول حين تهلــط الأمطار 

الغزيرة.
وقد أحصيُتُ بنفسي ثلاثة عشر بئرًاً داخل 
نــطاق القصر المحصّّن، موزّةًًع في مواضع 
مختلفــة، ولاحظُتُــ مزيدًًــا مــن الآبار 
باتجــاه الوادي. وهذا وصفٌٌ ــشلماهدتي 
الميدانيــة، لا رقمٌٌ نهائٌيٌّ صادر عن إحصاء 

رسمي؛ فخريطة القصر التي وثّقّتها شتير 
إلى آبــار تقليدية، لكن عددها يحتاج إلى 

مسحٍٍ موثّقّ قبل اعتماد رقمٍٍ شامل.
هنــا تبــدأ الحكايــة التي تســتحق أن 
ُروى للعالم. فالبئر ليس حفرةًً في الأرض  �تـ
فحســب؛ إنه معرفةٌٌ بموضع الماء، وجهدٌٌ 
لحمايته، وتنظيمٌٌ للانتفاع به، ومسؤوليةٌٌ 
تجاه مــن ســيأتي بعدنــا. وإذا تعدّّدت 
الآبــار وتوزّعّت، فإنََّ الســؤال لا يقتصر 
على عددها، بل يمتد إلى مواقعها، وطرق 
صيانتهــا، وعلاقتهــا بتوزيعــ الســكان، 

وكيفية ضمان الانتفاع بها.
وتقدّّم البحوث العلمية عن وادي مزاب 
صورةًً أوسع من حدود القصر. فقد درس 
الباحثان معارف إدارة المياه التقليدية في 
واحة بني يزقن، وبيّّنا كيف طوّّر السكان 
وســائل لالتقاط مياه السيول وتوجيهها، 
والاســتفادة منها في الــريّّ وتغذية المياه 
الجوفية، عبر منــشآتٍٍ وقنواتٍٍ وحواجز 

وآبار مخصّّصة لأغراض مختلفة.
بحــث في نظام الــري التقليدي في وادي 
مــزاب: دراســة حالة بني يزقــن، 2022  

)موقع إلكتروني(
وتتنــاول دراســة علمية أحــدث آليات 
التغذية اُلمُدارة للمياه الجوفية في الواحة، 
وتعرض شــبكةًً مائيةًً وّّطترت عبر أجيال. 
وشــتير إلى عشرات آبــار التغذيــة، وإلى 
مئات الآبار التقليدية في الواحة الأوسعــ؛ 
وهذه أــعداد تخصّّ منظومة الواحة، ولا 
ينبغي الخلــط بينها وبين الآبــار الثلاثة 

عشر التي أحصيتها داخل القصر.
دراســة علمية عن تغذية المياه الجوفية 
ومعارف إدارة المياه في بني يزقن⁠ )موقع 

إلكتروني(
ولعلّّــ أجملــ مــا في هذه المعرفــة أنها 
لا تســأل فقــط: كيــف نأخــذ الماء من 
الطبيعة؟ بل تسأل أيضًًا: كيف نعيد الماء 
إلى باطــن الأرض؟ وكيف نبطئ جريانه؟ 
ه إلى  وكيف نوزّــعه بحيث لا يتحوّّل نفُعُ

امتيازٍٍ لفردٍٍ وحرمانٍٍ لآخر؟
 إنهــا نقلةٌٌ من اســتهلاك المورد إلى إدارة 
دورة الماء، ومن النظر إلى اطلمر باعتباره 
حادثةًًــ عابرة إلى التعاملــ معه باعتباره 

فرصةًً ينبغي الاستعداد لها.
ذلك هو الفرق بين من ينتظر الماء، ومن 

يبني معرفةًً لاستقباله.
المسجد في الأعلى… والمدينة في ميزانها

واصلُتُــ الصعــود حتى بلغنا المســجد 
القائم في موضع مرتفع من القصر. بدا لي 
كأن البيوت تنتهــي إليه، أو كأنها تنتظم 
في حضرته؛ وقد خالط لونه الفاتح المائل 

إلى الزرقة صورة المكان في ذاكرتي.
هناك صلّيّت الظهــر والعصر، وأصغيت 

إلى ســكون الجــدران. وضعت أذني على 
أحدهــا، لا لأن الحجر ينــطق حرفًيًّا، بل 
لأن للإنســان لحظــاتٍٍ يحــاول فيها أن 
يســمع التاريــخ بمــا يتجاوز الــكلمات. 
تخيّلّت الأيــدي التي بنت، والأقدام التي 
عبرت، والآباء الذين ربّوّا أبناءهم، والناس 
الذين عرفوا أن الحياة لا تستقيم بالمأوى 
وحــده. وفي وصــف اليونســكو للقصور 
ًـع�ا بارزًاً في  المزابية، يحتل المســجد موق
النســيج العمراني، وتظهــر العلاقة بينه 
وبين توزيع المساكن جزءًًا من الخصائص 
التي تســتحق الدراسة. غير أن قيمة هذا 
اــشلمهد لا تكمن في ارتفاع البناء وحده، 
بل في السؤال الذي يثيره: ما المكانة التي 
أراد المجتمع أن يمنحها للعبادة في حياته 

اليومية؟
ًـع�ا كامالًا في  لا يجــوز أن نختــزل مجتم
صورةٍٍ واحدة، ولا أن نســتنتج من شكل 
المبــاني جميعــ تفاصيلــ معتقداــته أو 
نظامــه الاجتماــعي. لكننا نســتطيع أن 
نقــرأ في حضور المســجد علامةًً معماريةًً 
ذات دلالة، ثم ندرســها في ضوء المصادر 

التاريخية والاجتماعية.
لقد جعلتنــي تلك الوقفة أفكّّر في معنى 
التــوازن: أن يحتــاج الإنســان إلى بيتٍٍ 
يحمي أسرته، وسوقٍٍ يبادل فيه منتجاته، 
وماءٍٍ يضمن اســتمراره، ومــكانٍٍ للعبادة 
يمنح حياته وجهتها الروحية. ليست هذه 
الوظائف متنافسةًً بالضرورة؛ إنما تتكامل 

حين يحسن المجتمع تنظيمها.
الأزقّةّ التي تعلّمّنا التواضع

في المـدن الحديثة، كثيرًاً ما نقيس النجاح 
بعرض الــشوارع، وارتفاع الأبراج، وسرعة 
الوصول. أما في يزجــن، فإن ضيق بعض 
الممرات يدعونا إلى مقاييس أخرى: كيف 
تتحرّــكّ الحيــاة داخلــ المـكان؟ وكيف 
ُتُحمى الخصوصيــة؟ وكيف يلتقي العام 
والخاص؟ وكيف يتعامل البناء مع المناخ 

والتضاريس؟
لا يعني ذلــك أن الضيق فضيلةٌٌ في ذاته، 

أو أن المدينــة القديمــة تصلــح نموذجًًــا 
حرف�يًـا لكل مدينة معــاصرة. فالحاجات 
ت، والكثافة السكانية ووسائل النقل  تغريّر
ومتطلبات الصحة والسلامة ليســت كما 
كانت. لكــن التراث يمنحنــا فرصةًً ثمينةًً 
لنسأل قبل أن نهدم أو نبني: ما الحكمة 
التــي يمكن أن نتعلّمّها؟ وما الذي ينبغي 

طتويره؟ وما الذي لا يجوز أن نفقده؟
فالــعمارة الذكيــة ليســت نســخةًً من 
الماضي، كما أن الحداثــة ليســت إعلاًـن�ا 

للحرب عليه.
إنها القدرة على التمييز بين الشكل الذي 
ينتمي إلى زمنه، والمبدأ الذي يستطيع أن 

يعبر الأزمنة.
قد يتغريّر شــكل الممر، لكن تبقى الحاجة 
إلى الظل. وقد تتوّّطر وسائل تخزين المياه، 
لكن تبقــى ضرورة صونها. وقــد تتبدّّل 
أنمــاط الســكن، لكن تظلــ الخصوصية 
والأمان والكرامة حاجاتٍٍ إنسانيةًً أصيلة.

حين تتحوّّل البيئة إلى معلّمّ
الصحــراء ليســت فراغًًا؛ إنهــا بيئةٌٌ عضت 

الإنسان أمام امتحانٍٍ دقيق.
قلة اطلمر، وشدة التبخر، وتفاوت جريان 
الأودية، وحساســية الموارد، كلها ظروف 
تفرض على الســكان أن يراقبوا ويجرّّبوا 
ويصحّّحــوا. ومن هنا تكتســب المعارف 
المتوارثــة قيمتها حين ُتُفهــم لا بوصفها 
حكايــاتٍٍ جميلــة فحســب، بلــ خبرةًً 

تراكمت من التعامل مع الطبيعة.
وتؤكد مواد اليونسكو المتعلقة بالمعارف 
البيئيــة التقليديــة في وادي مــزاب أن 
منظومــة الماء لا تقــوم على المنــشآت 
المادية وحدها؛ بل ــشتمل أيضًًا التنظيم 
المجتمعــي والمعرفــة المحليــة والصيانة 
المستمرة. كما تحذّّر من أن إهمال بعض 
الممارســات التقليديــة، إلى جانب البناء 
غير الملائم وضعف الصيانة، قد يزيد من 

مخاطر الفيضانات.
اليونســكو: المعرفة البيئيــة التقليدية في 

وادي مزاب  )موقع إلكتروني(

وهنــا يبرز درسٌٌ معاصر: ليــس كافيًاً أن 
نرث قنــاةًً أو بئرًاً أو حاجزًــاً مائًيًّا؛ علينا 
أن نــرث المعرفــة التــي تشرح وظيفته، 
والمسؤولية التي ضتمن صيانته، والقدرة 

على طتويره حين تتغير الظروف.
فــإذا حفظنــا الحجــر وأضعنــا المعرفة، 
بقي لنــا أثرٌٌ صامت. وإذا حفظنا المعرفة 
وجددناهــا بالعلــم، أمكــن لــلتراث أن 

يواصل خدمة الحياة.
من يزجن إلى قرطبة… شتابهٌٌ في السؤال 

لا حكمٌٌ في النسب
قد يســتحضر الزائــر، وهــو يتأمل هذا 
التداخلــ بين التحــصين والماء والعبــادة 
والســكن، مدنًاً تاريخيةًً أخرى، كقرطبة 
وغرناطــة، أو مجمّّعــاتٍٍ معماريةًًــ مثل 
قصر الحمــراء. والمقارنة هنــا مفيدةٌٌ إذا 

أحسنّّا استخدامها.
لا أقول إن بني يزقن نســخةٌٌ من مدينة 
أندلسية، ولا إن ــشتابه بعض الوظائف 
يثبت انتقاالًا مبــاشًرًا للتصميم من مكانٍٍ 
إلى آخر. فإثبــات التأثير التاريخي يحتاج 
إلى وثائــق ومســارات اتصال وشــواهد 

معمارية محددة.
لكــن يمكننــا أن نقــارن بين التجارب في 
سؤالٍٍ أوسعــ: كيف تعاملت المجتمعات 
المختلفة معــ الأمــن والماء والخصوصية 
والعبــادة والاقتصــاد؟ وكيــف جعلــت 
العمارة هذه الحاجات أجزاءًً من نســيجٍٍ 
واحــد؟ قــد تختلف المـواد والأشــكال 
والتواريخ، فيما تتــشابه بعض التحديات 
الإنسانية. ومن هنا ُيُصبح التراث العالمي 
مســاحةًً للحوار بين الحضارات، لا ميدانًاً 

للتنافس على من يقلّدّ من.
إن القيمة الحقيقية للمقارنة ليســت أن 
نبحث عن نســخةٍٍ مطابقة، بل أن نفهم 
كيف ابتكرت الــشعوب حلــوالًا مختلفة 

شلمكلاتٍٍ متقاربة.
ماذا يمكن أن يتعلّمّ العالم اليوم؟

لو نظــر مهندسٌٌ إلى يزجن، فقد يســأل 
عن علاقة المباني بالمناخ والتضاريس. ولو 
درســها عالم مياه، بحث في إدارة السيول 
وتغذية المياه الجوفية. ولو دخلها مؤرخ، 
فتّشّ في وّّطتر المجتمع والسلطة والتجارة. 
ولو تأملها باحثٌٌــ في الاجتماع، درس أثر 
التنظيم والعادات في شتكيل الفضاء. أما 
، فقد يســأل: كيف انتقلت الخبرة  المريبّي

من جيلٍٍ إلى جيل؟
ولا يغنــي مجالٌٌ عن الآخــر؛ لأن المدينة 
نفســها ليست مســألةًً هندسيةًً خالصة، 
ولا تاريخًًا منفصالًا عن البيئة، ولا مجتمعًًا 

يمكن فهمه بعيدًًا عن موارده.
مــن هنا يمكن أن نعض أمــام الجامعات 
ومراكز البحــث مشروعًًا عمل�يًـا: توثيق 

الآبــار القديمــة وقيــاس حالتها، ورســم 
مســارات المياه، ودراســة علاقة الممرات 
بالمناخ، وتســجيل الروايات الشفوية مع 
التحقــق مــن مصادرها، وفحصــ مواد 
البنــاء، وتحليل أنماط الصيانة، ثم مقارنة 
النتائج بالمعارف الحديثة في الاســتدامة 
وإدارة المخاطــر. ولكي يكون هذا العمل 
أمينًًا، ينبغي أن يــشارك فيه أهل المكان 
أنفســهم؛ فهم ليســوا موضوعًًا للدراسة 
فحســب، بلــ حملــة معرفةٍٍــ وتجربةٍٍ 
وذاكــرة. وينبغي كذلك ألا يتحوّّل التراث 
إلى واجهةٍٍ سياحيةٍٍ جميلة ُتُرهق سكانها 

أو ُتُفرغ حياتهم من معناها.
فالمدينــة التاريخيــة ليســت متحفًًا بلا 
ستمرة، وأهلها شركاء في  بشر؛ إنها حياةٌٌ ُمُ

تقرير مستقبلها.
من الحجارة إلى الإنسان

حين غــادرُتُ القصر وهنا أقــول للقارئ 
إن مصطلــح الــقصر يعنــي كل المنطقة 
السكنية ومحيطها الدفاعي وقمة جبلها 
والجامعــ وبقية المكونــات الحضرية، لم 
يكن السؤال الذي حملته معي: كم عمر 
هذا الجدار؟ أو كم بابًاً في السور؟ أو كم 

بئرًاً أحصينا؟
كانت تلك أســئلةًً مهمة، لكنها تقود إلى 

سؤالٍٍ أعمق:
ما الذي يجعل الإنســان قــادرًًا على بناء 

نظامٍٍ للحياة في بيئةٍٍ شحيحة الموارد؟
تكفــي  الإرادة وحدهــا، ولا  تكفــي  لا 
العبقرية الفرديــة، ولا يكفي الإيمان إذا 
انفصل عن العمل والأخذ بالأســباب. إن 
البناء المســتمر يحتاج إلى معرفةٍٍ تتراكم، 
ومؤسساتٍٍ تنظم، وموارد ُتُصان، وعدالةٍٍ 
في الانتفاع، وأجيالٍٍ تتعلم من أخطاء من 

سبقها.
وهنا يلتقي العلم بالأخلاق.

فالعلــم يعلّمّنــا كيف نفهــم الماء، لكن 
العدل يســأل: كيف نوزّعّه؟ والهندســة 
تساعدنا على إقامة البناء، لكن المسؤولية 
تســأل: هل هو آمن؟ والتاريخ يخبرنا بما 
فعله السابقون، لكن الحكمة تسأل: ماذا 

نأخذ من تجربتهم، وماذا نتجاوز؟
أكثر  التراث  يصبــح  المعنــى،  هــذا  وفي 
مــن ذكرى؛ يصبــح أمانةًً معرفيةًًــ تجاه 

المستقبل.
لقــد رأيــت في يزجــن أطفــاالًا يملؤون 
المكان بالحياة، ونســاءًً ورجاالًا يمضون في 
شؤونهم، ومدينةًً قديمةًً لا تزال تحمل أثر 
الحياة اليومية. ولم تكن قيمة اــشلمهد في 
أن الماضي عاد كما كان، بل في أن المكان ما 
زال قــادرًًا على أن يذكّّرنا بأن الحضارة لا 
ُتُقاس بما نملك من أدوات فحسب، بل بما 
نعرف كيف نصنعه بها، وبما نتركه للذين 
يأتون بعدنا. ضتمن صيانته، والقدرة على 

طتويره حين تتغير الظروف.
خاتمة: حين يصبح التراث مستقبالًا

يا يزجن، لستِِ حكايةًً عن زمنٍٍ انقضى، ولا 
صورةًً جميلةًً ُتُعلّقّ على جدار الســياحة. 
أنتِِ سؤالٌٌ مفتوح أمام الإنسان المعاصر: 
كيــف نبني دون أن نهدر؟ وكيف نتقدم 
دون أن نمحــو الذاكــرة؟ وكيــف نجعل 
ًـع�ا، والمعرفة متاحــة، والموارد  العلم ناف

مصونة، والإنسان غاية البناء؟
في أزقّتّــك تعلّمُّتُــ أن الطريق قد يكون 
ًـق�ا، لكن الرؤيــة لا ينبغي أن ضتيق.  ضي
وعنــد آبــارك تذكّّرُتُ أن قــطرة الماء قد 
تســتدعي وراءها علامًا كامالًا من الأرض 
والمناخ والهندســة والتدبير. وفي المسجد 
المرتفع شعرُتُ أن للإنسان حاجاتٍٍ ماديةًً 
وروحيةًً، وأن العمران يبلغ أسمى معانيه 

حين لا ينسى أًيًّا منهما.
أمــا الجدار الذي وضعُتُ أذني عليه، فلم 
أسمع منه صوتًاً تاريخًيًّا بالمعنى الحرفي؛ 
لكنني ســمعت، في صمت المكان، سؤال 
الأجيــال الذي لا يــشيخ: ماذا ســتبنون 
أنتم؟ ولعلّّ أصدق جوابٍٍ أن نبني بعلمٍٍ 
، وإيمانٍٍ لا يعطّلّ العقل، وذاكرةٍٍ  لا يتــكربّر
لا تعادي المســتقبل، وعملٍٍــ يعض كرامة 

الإنسان في قلبه.
فالفلض للــه أوالًا وآخرًاً، ومــا العلم إلا 
ســعيٌٌ بشريٌٌّ إلى الفهــم، ومــا العمران 
إلا ثمــرةٌٌ مــن ثمــار العملــ والتعــاون 
وحســن التــدبير. إن أعظم مــا نحفظه 
من يزجــن ليس حجارتهــا وحدها، بل 
القدرة الإنســانية التــي جعلت الحجر 
والماء والطريق والبيت والمســجد أجزاءًً 
من حكايةٍٍ واحدة: حكاية الإنســان حين 
يتعّـل�م كيف يصون الحيــاة. وهكذا، لا 
تنتهي الرحلة عنــد بوابة القصر؛ هناك 
تبدأ رحلتنــا نحن، من التراث إلى العلم، 
ومن العلم إلى العملــ، ومن العمل إلى 

مستقبلٍٍ أكرم للإنسان.

يََزْْجََن.. حين بنت الصحراءُُ الجزائرية حصنًًا للحياة

سياحة

من بوابةٍٍ في وادي ميزاب إلى درسٍٍ في العلم والإنسان والمُُستقبل
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عماد الشنفريعماد الشنفريعبدالله العدويعبدالله العدويموسى الفرعيموسى الفرعي

ثل الكلمات الملكية في المحافل السيادية الرفيعة  تُمم
وثائق تاريخية تترجم عمق العلاقات 

بين الأمم، لأنها لا تقف عند حدود 
اُلمُجــاملات البروتوكولية المعتادة، 
وإنمــا تخاطــب جوهــر الشراكة 

الممتدة عبر القرون.

ما أجلّهّا من لحظة حين ينطق ملك بريطانيا بلســانٍٍ عربّيٍّ 
بيٍنٍ مســتحضراًً شــهادةًً نبويــةًً مضى عليها  ُمُ

أربعــة عشر قرناًً في الثناء على أهل ُعُمان. 
إن أمةًً شــهد لهــا أشرف الخلــق محمدٌٌ 
صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق ثــم ظل صدى تلك 

الشهادة يتردد في مجالس الملوك بعد قرونٍٍ 
طويلةٍٍ لهي أمةٌٌ عظيمُةُ الإرث رفيعُةُ المقام.

على اُلمُجتمع أن ُيُدرك أن #المجلس_البلدي شريك أســاسي 
في التنمية والمشاريع وليس مجرد ساعي بريد 

ينقــل المطالب وعند اختيــار ممثلك اختر 
الإنسان القريب من النََّاس الحاضر بينهم 
والمدافع عن احتياجاتهم فالكفاءة وخدمة 

اُلمُجتمع لا تقاسان بالشهادات وحدها حتى 
لو لم يحمل العضو سوى شهادة الثانوية.

عِِشْْ فِِي كََمََالٍٍ مُُسْْتََمِِدًًّا نِِعْْمََةًً.. مِِنْْ رََبِِّكََ الْْوََهََّابِِ لَاا مُُتََنََاهِِيََهْْ

الإشادة النبوية بأهل عُُمان وروائع الشعر 
العُُماني تتجلى في »العشاء الملكي«

الرؤية- غرفة الأخبار

تكريمًًا لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه 
الله ورعاه- أقام جلالة الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، أمس 
مأدبة عشاءٍٍ رسميةًً بقلعة ويندسور، بحضور جلالة الملكة كاميلا احتفاءًً 

بزيارة »دولةٍٍ« يقوم بها جلالته للمملكة المتحدة.
ورحّّب جلالُةُ الملك تشــارلز الثالث، خلال مأدبة العشــاء الملكي، بجلالة 
الســلطان المعظم، معربًاً عــن سروره وزوجته الملكة كاميلا باســتقبال 
جلالته في قلعة ويندســور، ومؤكدًًا عمق العلاقات التاريخية التي تربط 

البلدين.
مانية  وفي لفتــة تعكــس عمق المعرفــة لدى جلالــة الملك بالثقافــة الُعُ
ماني محمد بن  والإسلامية، استشــهد جلالته ببيت شــعري للشــاعر الُعُ
شيخان السالمي، الملقب بـ»شيخ البيان«، موجّّهًًا إياه إلى جلالة السلطان، 

ماني ضمن هذه المناسبة الرسمية. في استحضار للتراث الشعري الُعُ
إذ قال جلالة الملك:

»عِِشْْ في كمالٍٍ مستمدًًّا نعمةًً
من ربِّكََّ الوهّّابِِ لا متناهيهْْ«.

ماني في مناسبة ملكية  وُيُشــكّّل هذا الاستشهاد حضورًًا لافتًاً للشــعر الُعُ
رفيعة المستوى، وُيُبرز ما يحمله الأدب من قدرة على التعبير عن التقدير 

والاحترام، واستحضار الروابط التاريخية والثقافية بين الشعوب.
وتعود الأبيات إلى قصيدة مدحية نظمها محمد بن شــيخان الســالمي في 
ســياق مدح السلطان فيصل بن تركي، الذي حكم ُعُمان بين عامي 1888 

و1913. وتضمنت القصيدة الثناء على مناقبه وكرمه. 
ويأتي اقتباس جلالة الملك من ختام القصيدة ليمنح هذا النص الشــعري 
التاريخي حضورًًا معاصًرًا، من خلال توظيفه في الترحيب بجلالة السلطان 
هيثــم بن طارق المعظم- أبقاه الله- وتكريمه خلال زيارة دولة يقوم بها 

جلالته إلى المملكة المتحدة.
وُيُعدّّ محمد بن شيخان السالمي أحد أبرز شعراء ُعُمان، وقد ُعُرف بجزالة 
لغته وقوة أســلوبه البلاغــي، وبما تركه من نتاج شــعري يعكس ملامح 

الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في عصره.

كما استشــهد جلالــة الملك تشــارلز الثالث بالحديــث النبوي الشريف 
عــن أهــل ُعُمان، »لو أن أهــل ُعُمان أتيت ما ســبوك ولا ضربوك«، ما 
يؤكــد مدى قوة العلاقات الثقافية بين ســلطنة ُعُمان والمملكة المتحدة؛ 
حيث ُعُرف عن الملك تشــارلز الثالث درايته العميقــة بالثقافة العربية 
والإسلامية بشــكل عام. وذلك أكد الملك تشــارلز الثالث على أن التنوع 
الغني للمؤسســات الثقافية التي تربط بين بلدينا لهو خير دليل على أن 
طلابنا وأبناءنا، وعلماءنا وجنودنا، ومستثمرينا وبحارتنا، وتجارنا وكتابنا، 
يــسيرون على خطى بيرترام تومــاس وبن كلوت في توثيــق الروابط بين 
بريطانيا وُعُمان، بينما نواصل معًًا استكشــاف »الربع الخالي« الشاســع 

في عالمنا المعاصر. 
ومن بين الاستشهادات التي تعكس عمق الثقافة لدى جلالة الملك، بيت 
ماني الكبير أبو مسلم البهلاني عندما  ماني الذي قرضه الشاعر الُعُ الشعر الُعُ

قال:
ولا برحتْْ تلك الرياض نواضًرًا
تضمخها طيب السلام النسائم.

هذا بالإضافة إلى الاستشــهاد بأقوال الرحالة الكبير ابن بطوطة في القرن 
الرابع عشر، والتي وصف فيها سلطنة ُعُمان عندما قال »في غاية الجمال 
والروعة«. وقال جلالة الملك: »أما بالنسبة لي، فقد كنت محظوظًاً للغاية 
بأن تعرفت على ُعُمان على مدى سنوات عديدة ومن خلال زيارات كثيرة 
قضيــت خلالها لحظات جميلة؛ حيث أذكر أنني كنت أحظى فيها أحيانا 
بصحبة جلالتكم، محاوالًا رســم معالم طبيعة ُعُمان الخلابة؛ تلك الطبيعة 
التــي وصفها الرحالة الكبير ابن بطوطة في القــرن الرابع عشر بأنها »في 

غاية الجمال والروعة«.
: »جلالة  وقد اختتم الملك تشارلز الثالث كلمته خلال مأدبة العشاء قائالًا
الســلطان.. آمل أن تعكس هذه الزيارة الرســمية الأهميــة التي توليها 
مان، ولنظام الحكم فيها ومؤسســاتها، ولصداقتنا مع  المملكة المتحدة لُعُ

جلالتكم شخصيًاً«.
وألقى جلالة الســلطان المعظم كلمةًً بهذه المناسب؛ حيث قال: »جلالة 
الملك تشارلز، جلالة الملكة، أصحاب السمو الملكي، الحضور الكريم، يسرنا 
في مســتهل حديثنــا أن نعرب عــن تقديرنا الصــادق لما تفضلتم به من 

كلماتٍٍ صادقــةٍٍ، ولما لقينــاه والوفد المرافــق لنا من حفاوة 
الاســتقبال وكرم الضيافة؛ وما ذلك إلا دليلٌٌ على ما اتسمتم 
به من ســمو النفس وما يجمعنــا من روابط صداقة أصيلة 
نعتــز بها أيما اعتزاز، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نزور قلعة 
وندسور، هذا الصرح الذي يجسد التاريخ العريق والتقاليد 

الراسخة للمملكة المتحدة. 
وعلى الرغــم من البعــد المترامي بين بلديْنْــا، فقد وثقت 
ســلطنة ُعُمان وبريطانيا أواصر التقارب منذ قرون عديدة 
مانيين والسفن البريطانية، وأسهمت  عبر أسفار البحارة الُعُ
تلــك اللقاءات في عرض البحار في نســج عــرى الصداقة 
المتينة بين بلديْنْا. واليوم، تمخر سفينة صداقتنا، لا يثنيها 
تعاقــب الأنواء.  وقد توطدت هــذه العلاقة العريقة في 
وثيقة رســمية عــام 1800، حين أبرمت ســلطنة ُعُمان 
وبريطانيــا العظمى معاهــدة على أن » تظل الصداقة 
بين الدولتين ثابتة مدى الدهر، إلى أن تقضي الشــمس 
والقمر مــسيرة دورتــهما«؛ وبالرغم مــن مضي أكثر 
من مائتين وعشرين عامًًا، ولا تزال الشــمس والقمر 
يدوران في فلكهما، فإن تلك الصداقة ثابتة، راسخة لا 
تتزعزع.  ومع إدراكنا اختلاف ظروفنا ومسؤوليتنا، 
فقد ظل الاحترام المتبادل الراسخ هو السمة الأبرز 
لعلاقتنــا، وتجلى ذلــك في العمل الـمشترك الذي 

تضطلع به كلتا الدولتين. 
ويتــجلى هذا التعــاون في أنبل صوره، لا ســيما 
في المجال العســكري؛ فقد تعاقبــت أجيال من 
مانية والبريطانية على الخدمة جنبًاً  القوات الُعُ
إلى جنب وعبر الأجيال التي تتدرب معًًا، وتقف 
حارســة على الثغور، ويتعلم بعضها من بعض. 

وقد صقل ضباطنا خبراتهم في أرقى الأكاديميات 
العســكرية البريطانيــة، وبالمثــل قــد أدى ضبــاط 

بريطانيون خدمتهم في سلطنة ُعُمان. 

الاستشهاد بأيبات »شيخ البيان« وأبي سملم البهلاني يعكس 
اعملرةف ايمعلقة دلى امللك تشالرز بالثقاةف اعُُلماةين

»شيخ البيان« أحد أبرز شعراء عُُمان وصاحب تناج شعري بليغ
الاقتباس امللكي ينمح انلص الشعري اتلاريخي حضرًًوا عماصرًًا


